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َّتعددت موضوعات الشعر في العـصر العباسـي تعـددا يجعلنـا نكـاد نقطـع بـأن شـعراء هـذا  ً
ّيــا فيــه إلا وتحــدثوا عنــه ، وأســهبوا فــي تفــصيله، وتوضــيح أجزائــه ًالعــصر لــم يتركــوا مــضمونا حيات ً

ــاة اليوميــة  ــا أم غيــر ذلــك مــن موضــوعات الحي ــا أم ثقافي ًوتحليلهــا، ســواء أكــان سياســيا أم اجتماعي ً ً
ّبتفصيلاتها جميعا، وذلك لا يدل إلا علـى عمـق ثقافـة الـشاعر العباسـي التـي حـصل عليهـا بـسبب  ّ ً

تويات الثقافيــة المتعــددة، ولاســيما الترجمــة وماصــدر عنهــا مــن الفلــسفة مــا نالــه العــصر مــن المــس

ًوالمنطق، تلك الفلسفة التي جعلت عقل الشاعر العباسـي قـادرا علـى التحليـل والتأويـل، فـضلا عـن  ً
  . تناول تفصيلات الحياة المتنوعة في شعره 

اء العباسـيون فـي وكان الأطفال أحد أهم تلك المضامين الحياتية التـي تحـدث عنهـا الـشعر

ًقصائدهم، ولاسيما حين كانوا يرثونهم عند وفاتهم، غير أن رثاء الأطفال كان معروفا منـذ العـصر  ّ
ولكـن الرثـاء لـم . الجاهلي، ولم يقتصر على شعراء العـصر العباسـي كمـا هـو معلـوم لـدى الجميـع 

 ينــصب اهتمــام يكــن الموضــوع الوحيــد فــي تنــاول الأطفــال، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى، لــم

ّبحثنا على تلك الثيمة فحسب، بل يتعدى الى ذكر الأطفال في الشعر العباسي الـى أمـور لـم تكـن 
ًمألوفـــة قبـــل العـــصر، وذلـــك مـــا سيتوضـــح مـــن خـــلال الدراســـة هـــذه ، لـــذا ســـنتحدث أولا عـــن رثـــاء 

الابــرز مــن ّالــشعراء العباســيين لأولادهــم حــين كــانوا يموتــون أمــام أعيــنهم، لأن هــذا المــضمون هــو 

ًبين المضامين الأخر التي سنتحدث عنها لاحقا  ّ ُ .  

ْوربما يجدر بنا قبل تفصيل الحديث عن مضامين ذلك الرثاء، أن نشير الى قضية مهمـة 
ً جميعـــا – الـــذين رثـــوا أبنـــاءهم -ومعروفـــة فـــي الآن نفـــسه، وأعنـــي بهـــا اشـــتراك الـــشعراء العباســـيين

ً ، فغــدا الحــزن طابعــا مــشتركا بيــنهم، ورابطــا )١( تطفــح بــهبــصفة الحــزن، فقــصائدهم الرثائيــة كانــت  ً ً
ًوثيقــا يــربط تلــك القــصائد فيجعلهــا متــشابهة مــن الناحيــة هــذه ، كــون رثــاء الأبنــاء قــضية انــسانية 

  . ًلاتختلف المشاعر فيها كثيرا

ّولايختلــف اثنــان فــي حــدة الحــزن وشــدته لــدى الــشاعر الــذي يمــوت ابنــه أمــام عينيــه، فـــ  ّ
)) 

ّ ، كمـا يقــول ابـن عبـد ربـه، ولعـل أول دليــل )٢( ))الولـد صـدع فـي الكبــد لاينجبـر آخـر الأمـد مـوت  ّ
يبدو لنا على حزن أولئك الشعراء الـشديد لمـوت أبنـائهم هـو اكثـارهم مـن ذكـر اسـم الطفـل المتـوفي 

ّأو كنيتــه، وذلــك إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الــصدمة كانــت شــديدة علــى اولئــك الآبــا ّ َّ َ ء ْ
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ًالشعراء، فمـوت أبنـائهم لـم يكـن متوقعـا، كـونهم مـازالوا أطفـالا، لـذا فهـم بعيـدون عـن سـطوة المـوت  ً
  . ْوسلطته حسب رؤية آبائهم، ولكن للموت رأي مختلف في هذا 

وربمــا يكــون الإكثــار مــن ذكــر أســماء الأطفــال الــذين مــاتوا مــن لــدن آبــائهم فــي قــصائدهم 

ّالرثائية دليلا على أن اطفالهم  ما زالوا ماثلين أمام أعينهم، وأنهم لم يموتوا حتى ولو كان ذلـك مـن ً

  .ًوحي أوهامهم وخيالاتهم، فأثر الصدمة كان شديدا عليهم من دون شك 

، وفـي الوقـت نفـسه يعتقـد ) محمـد ( ًفبشار بن برد يرى أنـه أصـبح غريبـا بعـد مـوت ابنـه 

ذكر الاســم هنــا كــان لبيــان معانــاة الأب بعــد  لاغرابــة فــي الأمــر ، فــ– إذا مــا مــات بعــد ابنــه –ّأنــه 

  : موت الابن 
ِكــأني غريــب بعــد مــوت  َ ٌ ٍمحمــد ( ّ ّ َ ُ ( 

  
ِومـــا المـــوت فينـــا بعـــده بغريـــب    ُ َ ُ

)٣(  
  

ّ   كما يأتي ذكر المرثي من لـدن بـشار حـين يقـسم علـى أنـه حـاول دفـع المـوت عـن ابنـه 
ُمن دون جدوى، فالموت لا يعالج بوصفة طبية، فيقول  ُ :  

  
َلعمري لقـد دافعـت مـوت  َُ ْ َ َ ٍمحمـد ( َ َّ َ ُ ( 

  
ـــب    ـــا ترعـــوي لطبي ـــو انَّ المناي ِل ِ َ َ َ َ

)٤(  
  

ّوفي بعض الأحيان يتملك الحزن الشديد والد الطفل المتوفي، فيأتي اسم الطفـل فـي شـعر 
ًأبيــه للتعبيــر عــن ذلــك الحــزن مــن خــلال عقــد الموازنــة بــين الاســم والفعــل اللــذين يتــشابهان لفظــا، 

ِّان جوهرا ، فيدعي أحد الشعراء أنه لم يـسم ابنـه ويفترق ّ ّ ّإلا لكـي يحيـا ولا يمـوت، غيـر أن ) يحيـى( ً ّ
ًذلك كان أمرا بعيد المنال، إذ لم يتحقق حلـم الـشاعر، علـى الـرغم مـن أن الأخيـر تأمـل خيـرا كثيـرا  ً ًّ ّ

  : ّفي ابنه، ولكن أخطأ ظنه فيه، وخاب أمله في اعتقاده 
ـــى لي ُوســـميته يحي ُ َّ ـــن  َ ـــم يك ـــا، ول ْحي ُ   

ـــــــه ســـــــبيل   ـــــــر االله في ـــــــى رد أم ُال َ ِ ِ ْ ِّ َ  
  

ــــه ــــأل حــــين رزقت ــــه الف ُتيممــــت في ُ َْ ُ َ ِ ُ ْ َّ َ  
  

ــــل    ــــه يفي ــــأل في ــــم أدر أنَّ الف ُول ََ ِ ْ
)٥(  

  
َوعرف ابن الرومي برثائياته لابنه الأوسط  ِ ، والتي كانت أشبه بنغم نـاي حـزين، ) محمد( ُ

ّلى خارج محيطه ليعبر عن ذلك الألم، ولا سيما حـين يعكس ما بأحشاء العازف من الألم، وينقله ا
َكان الـشاعر يـذكر اسـم ابنـه فـي بعـض رثائـه لـه، ليـسمعه شـكواه مـن فقـده لـه ، وليـصور لـه النـار  ِّ َ َُ ُ ُِ ْ

  : ًالتي يحترق بها قلبه كلما ذكر اسمه، قائلا 
ٌمحمــــــد  َّ ًماشــــــيء تــــــوهم ســــــلوة : ُ ْ َ َُ ِّ ُ ٌ 

  
َلقلبـــي إلا زاد قلبـــي مـــن الو   َ َّ

ِجـــد َ ْ
)٦(  

  
ً  ولاشك في أن المصيبة كبيرة على الأب حين يفقـد أحـد ابنائـه، فيبـدو ذهنـه مـشوشا وغيـر  ّ ّ ّ
ّذي تركيــز ؛ بــسبب هــول الكارثــة التــي حلــت بــه، وشــدة وطأتهــا علــى نفــسه، حتــى يظــن أن الليــل  ّ ّ ّ ّ

شاعر طال عليه؛ لانه يعيش لحظات صعبة، ولاسيما في أول الأمر ، وأصدق مثـال علـى ذلـك الـ

  : ّالتهامي الذي نادى ابنه المرثي بكنيته ليسأله عما جرى له بعد فقده ، إذ يقول 
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ُأبا الفضل طال الليل أم خانني صبري َّ ِ  

  
َفخيـل لــي أن الكواكـب لا تــسري    ّ َ ّ

)٧(  
  

ّإن نــار الحــزن المــشتعلة بــسبب مــوت الطفــل لا تنطفــئ مهمــا تقــدم الــزمن، بــل تبقــى مختبئــة 
ّرة وقت العودة الـى الظهـور مجـددا كلمـا تـذكر الأب اسـم ابنـه المفقـود، أو حـين تحت الرماد، منتظ ّ ً

َيذكر كنيته في رثائه له، كما هـو الـشأن مـع اسـامة بـن منقـذ الـذي أكـد عظمـة مـصيبته بفقـد ابنـه،  ّ
ًمعربا عن ذلك بقوله  ُ :  

ــدهر روعتــي  ــسيني ال ــا ين َلعمــرك م ُْ َ ُ َُ
ِ َ ْ َ َ 

  
ٍبفقد أبي بكر حياتي، ولا   ِ َ ِ يسلي ِ ْ ُ

)٨(  
  

وربمــا يكــون فــي ذكــر اســم المرثــي أو كنيتــه مــن لــدن الأب الــشاعر فــي قــصيدته دليــل علــى 

ًعدم نسيانه، فهو لن يغيب عن ذاكرة الأب مطلقا، وهذا مادفع الشعراء فعلا الى الكلام على عـدم  ً
ّيهم، فيكـاد كـل ّنسيان أطفالهم الذين اختطفهم القدر منهم، وذلك من خـلال المراثـي التـي دبجوهـا فـ

ًشيء في الوجود يذكرهم بهم، مثل نوح الحمام، وصياح النساء ثيبا وأبكارا  ً ّ :  
ُيــــــــذكرني نــــــــوح الحمــــــــام فراقــــــــه  َ َِ ِ َ ُ َُ ُ ِّ 

  
ِوارنــــان أبكــــار النــــساء وثيــــب    ِ ِ ِّ ِ ُ ٕ

)٩(  
  

ًولا يجــد بعــض الــشعراء فــي أخــوة المرثــي عوضــا عنــه، بــل بــسبب رؤيتــه لهــم يتــذكره دومــا؛  ًّ
ْ بيــنهم، وبــذلك تــزداد مأســاته ألمــا ، ومعاناتــه حــسرة، كــابن الرومــي الــذي وان اعتــرف لعــدم وجــوده ٕ ً

ًبسعادته بوجود ولديه الآخرين في الحياة، كان يتذكر ابنه الذي توفي، معلنا عـن عـدم نـسيانه أبـدا  ً ّ َ َ
  : كما يقول 

ــــــابني بعــــــده  ــــــي وان متعــــــت ب َّوان ُ ْ ِّ ُ ْ ٕ ِّٕ 
  

َلذاكره ما حنت النيب فـي ن   ُ َِّ ِ َّ ُ ِجـد ُ ْ
)١٠(  

  
ًتلــك الــذكرى التــي تجعلــه يتــذكر كــل لحظــة فــرح قــضاها معــه قبــل موتــه مبكــرا ، تاركــا خلفــه  ً ِّ َّ ُ
ُالألم لوالده الذي يعزي نفسه بتلك اللحظات التي نظر فيها لابنـه، أو قبلـه ، أو ضـمه الـى صـدره،  ُ َُّ َّ ّ

ُأو شمه وهو في مهده  َّ َ :  

   
َكــــأني مــــا اســــتمتعت منــــك بنظــــر ُ ْ َ َْ َ  ةٍ ِّ

  
ِولا قبلـــة أحلـــى مـــذاقا مـــن الـــشهد    ِ ٍْ َّ َ ً َ ُ 

  
ـــضمة ـــك ب ـــا اســـتمتعت من ـــأني م ٍك َّ َ َ ُ َ ّ  

  
ِولا شمة في ملعب لك أو مهد    ٍْ َ َ ََ ٍَّ)١١(  

  
َثم يؤكد ابن الرومي أن رؤيته لولديه الآخرين وهما يلعبان أمامه، تغدو بمثابة النـار التـي  َ َ َ َ ّ َُّ

ًفـتح أحزانـه مـن جديـد وان لـم تختـف عنـه سـابقا ، ففـي تحرق قلبه مـن غيـر قـصد منهمـا، وبـذلك تت ِ ْ ٕ َّ

  : ذلك يقول 
ــــــــــــاقيين فإنمــــــــــــا  ــــــــــــك الب ّأرى أخوي ِ ْ َ ِ َ َ َ 

  
ِيكونـــــان للأحـــــزان أورى مـــــن الزنـــــد    ِْ َّ َ ِ ُ َ 

  
َّإذا لعبـــــــا فـــــــي ملعـــــــب لـــــــك لـــــــذعا َِ َ ََ ٍ َ ْ 

  
ِفــؤادي بمثــل النــار فــي غيــر مــا قــصد    ْ َ 

  
ٌومـــــا فيهمـــــا لـــــي ســـــلوة بـــــل حـــــزازة  ٌَ َ َ ْ َ 

  
ِجانها دوني وأشقى بها وحدييَهي   ِْ َ ِ ُ

)١٢( 
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ّأما التهامي ، فانه يصرح لولده المرثي عن انشغاله بـه فقـط فـي الأوقـات كلهـا، فـذكره لـن  ّ ّ
ّيغيب عن لـسانه أبـدا، بـل إن اسـمه لا يفارقـه، فهـو أول مـا ينطقـه مـن كـلام، وحتـى عنـدما  لايـرد  ً َ َ

ٕاسمه في كلامه، نراه حاضرا في سكوته واضماره   :  كما يقولً
ُفـــــإذا نطقـــــت فأنـــــت أول منطقـــــي  َّ َ ُ 

  
َواذا ســكت فأنــت فــي إضــماري    ُّ َ َ ٕ

)١٣(  
  

ـــد المتـــوفي لـــدى التهـــامي، فـــالنوم لـــدى الأخيـــر  ـــذاكر الوحيـــد للول ولـــيس لـــسان الـــشاعر ال

ّيتنغص بطيف خيال ذلك الابن، لـيس ذلـك فحـسب، فخيالـه يـزور الـشاعر الأب حتـى فـي يقظتـه، 
ّممــا يــدل علــى أن ذ ّ ّكــراه باقيــة لــدى أبيــه، ولا يمكــن أن تمحوهــا أيــة مزايــا حياتيــة أخــرى، حتــى ولــو ّ

ِكانت في أبناء الـشاعر الآخـرين، وهـذا مـا يـصرح الـشاعر بـه فعـلا حـين يـرى أن الجمـر لا يطفـئ  ُ ّ ً ّ
ّالجمر، وانما يزيده اشتعالا، كما أن الجرح لا يـداوى بجـرح ثـان، بـل يعـزز ألمـه ، وذلـك فـي دلالـة  ٍ ُ ّ ً ٕ

  : ّى شدة ألم الشاعر بفقد ابنه، واستحالة نسيانه بمرور الوقت عل
َيــــنغص نــــومي كــــل يــــوم ويقظتــــي  َُ ٍُ َّ ُ ِّ َ 

  
ُخيـــال لـــه يـــسري وذكـــر لـــه يجـــري   ٌُ ٌ  

  
ِّويوســــع صــــدري بالحــــديث ادكــــاره ُ ُ  

  
ِعلى أن ذاك الوسع أضيق للـصدر   ُ َ ّ  

  
ـــــالوا سيـــــسليه التأســـــي بغيـــــره   ّوق

  
ُفقلت لهم هل يطفـأ الجمـر بـالج   ُ   ِمرُ

  
ُأينــــــدمل الجــــــرح الرغيــــــب بمثلــــــه ُ ُ  

  
  )١٤(َأَلا لا ولكن يستطير ويستشري   

  
ّوحين يمحو الموت الصورة الحقيقية للطفل الميت من عينـي والـده، نجـد أنـه لايـتمكن مـن  ّ َ َ
ّمحــو خيالــه كــذلك مــن قلــب الأب، أو محــو ذكــره مــن فكــره، لــذا فــإن ذكــراه تبقــى ماثلــة الــى انتهــاء 

َّلا عن أنه لن ينسى أي شيء يتعلق به حياة الأب ، فض ً :  
َّمحاك الردى من رأي عينـي ومـا محـا  َ َ 

  
  خيالـك مــن قلبـي وذكــرك مـن فكــري  

  
ُفمــا أنــس مــن شــيء وان جــل قــدره َّ ْ ٕ َ  

  
ِفإنك مني ما حييت علـى ذكـر    ْ ّ)١٥(  

  
ّإن تـذكر الـشاعر أسـامة بـن منقــذ لطفلـه المرثـي يبـدو مختلفــا عـن تـذكر الـشعراء الآخــري ن ًّ

ُلأطفالهم ، فهو يعده سواد ناظره الذي ذهب بذهابه عنه، وعلى الرغم من ذلك فان صدره لم يخـل  ّ
  : من الحزن والوجد على فقده، فيقول 

ُخــــلا نــــاظري منــــه، وكــــان ســــواده  َ ِ َ 
  

ُولــــم يخـــــل مـــــن حزنــــي ووجـــــدي بـــــه    ْ
  )١٦(صدريَ

فلــه أمــام نــاظره لا ّلــذا فمــن المــستحيل نــسيان ذلــك الطفــل، فحيثمــا اتجــه الــشاعر يبقــى ط

َيزول ؛ لأنه في أسودي عينه وقلبه حسب قوله  َ :  
ـــــ  ــــر، أم كي ــــا بك ــــا أب ــــساك ي ــــف أن ٍكي َ َ 

  
ُـــف اصــطباري؟ ماعنــك صــبري جميــل   َ َ َ ِ َ 

  
َأنت، حيث اتجهت ، في أسودي عيـ َ ُ َّ ــزول     ُ ــل، لا ت ــي ، ممث ــني وقلب ُـ َ ٌ َّ ِ)١٧(  

  
ًكما يحن والد الطفل المرثي الى رؤيتـه دومـا،  بوصـف ذلـك الحنـين أحـد العلامـات البـارزة ُّ

ًللتذكر وعدم النسيان، ولاسيما حين يكون الشاعر مقتنعا بأنه ما من سبيل لرؤيته بعد موته  ّ :  
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ِأحــــــنُّ الــــــى أبــــــي بكــــــر، ومــــــالي  ٍِ 

  
ـــدنيا ســـبيل    ُالـــى رؤيـــاه فـــي ال ُ ُ

)١٨(  
  

ّومــن المؤكــد أن صــغر ســن الطفــل الميــت، كــان الــسبب المباشــر لــشدة حــزن  ّالأب، ممــا ّ
ًجعله يذرف الدموع الغزار حزنا عليه، فضلا عن الحديث المباشـر فـي القـصائد الرثائيـة عـن موتـه  ً

  . ًصغيرا 

 للتعبيـر عـن مـوت أبنـائهم – يلجؤون – في كثير من الاحيان –وكان الشعراء العباسيون 

ً أكثــر ايحــاء  الــى مظــاهر الطبيعــة التــي تتــسم بقــصر عمرهــا؛ لأنهــا تكــون–ٍّوهــم فــي ســن قــصير 
ودلالة على حداثة أعمار أطفالهم الذين اختطفهم الموت، وأصدق مثال على زعمنا ما فعله بـشار 

ّبــن بــرد حينمــا رثــى ابنــه محمــدا ، إذ شــبهه بالريحــان المعــروف بمــوت صــفاته الحــسنة   كــالطعم –ً

  : ً في وقت قصير جدا، وذلك حين قال –واللون 
ـــــا ـــــروس بق ـــــان كريحـــــان الع َوك َ ِ ُ ََ ِ ُؤه َ ُ 

  
ِذوى بعد إشراق الغصون وطيـب    ِ ِ ُ َُ ِ َ َ)١٩(  

  
َِويخبرنــا ابــن الرومــي عــن حداثــة ســن طفلــه وقــت موتــه بطريقــة مختلفــة عــن طريقــة بــشار  ّ

 الـى المـدة التـي عاشـها ابنـه بـين مهـده ووضـعه فـي مثـواه – للتعبير عن ذلك –السابقة، فهو يلجأ 

ّ بالقلــة ، لــذا – فــي قــصيدته –ذلــك؛ لأنــه يــصفها َّ، وهــي مــدة قــصيرة لاشــك فــي ) اللحــد ( الأخيــر 
ّفان طفله لم ينس عهد المهد الذي أُخذ منه مجبرا ، وضم في اللحد ، فيقول  َّ ُ ًَ ْ ُ َ ِ َ :  

ـــه  ـــين المهـــد واللحـــد لبث ـــل ب ُلقـــد ق ُ ْ ُْ ِ َِّ ْ َ َّ َ 
  

ِفلم ينس عهـد المهـد إذ ضـم فـي اللحـد   ِْ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ 
  

ِتـــــنغص قبـــــل الـــــري مـــــاء حياتـــــ ُ َِّ ِّ َّ َ   هَِ
  

ـــــرد    ـــــة والب ـــــه بالعذوب ِوفجـــــع من ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ)٢٠(  
  

ًويجعل التهامي طفلـه المتـوفى كوكبـا قـصير العمـر، فهـو لديـه مـن كواكـب الأسـحار التـي 
  : ًتختفي سريعا، يقول

ـــا مـــا كـــان أقـــصر عمـــره  ـــا كوكب ُوي َ ً 
  

ــــذا تكــــون كواكــــب الأســــحار    ِوك ُ
)٢١(  

  
ْوينعتــه مــرة أخــرى بــالهلال الــذي لــم يتــرك ليــص ُ َُ ْ َبح بــدرا، ولــم يعــط المهلــة الكافيــة ليكمــل ّ ِ ُ ُ ََ ًْ

  : ٕشهره، ثم يختفي في آخر ليلة فيه، وانما عجل الخسوف عليه، وأخفى نوره قبل الأوان 
ْوهـــــلال أيـــــام مـــــضى لـــــم يـــــستدر  ٍ َ 

  
ِبـــــــدرا ولـــــــم يمهـــــــل لوقـــــــت ســـــــرار   ْ َ ْ ُ ًَ  

  
ِعجـــل الخـــسوف عليـــه قبـــل أوانـــه ِ َ ُ  

  
ــــــدار    ــــــة الإب ــــــل مظن ــــــاه قب ِفمح ِ َِّ َ ُ

)٢٢(  
  

ًومن الملاحظ أن الشعراء الذين رثوا أطفـالهم الـصغار كـانوا دومـا يفيـدون مـن الهـلال فـي  ّ
ِّالتعبير عن صغر سن أولادهم، وذلك لأن أيام الهلال معدودة لا تكاد تتجاوز أصابع اليـد الواحـدة 

تعبيـر عـن في تعدادها، لذا يبدو أنه كان الأكثر ايحـاء لـديهم مـن بـين مظـاهر الطبيعـة المتنوعـة لل

ُشدة ألمهـم بمـوت اولادهـم حـديثي الأعمـار، فالتهـامي نفـسه كـان يكثـر مـن الاسـتعانة بـه فـي رثائـه  ِ ُ
ًليــصبح بــدرا، ولكــن لا ســبيل الــى ) طفلــه( ًلطفلــه، ومــن ذلــك مــثلا أنــه كــان يرجــو اكتمــال الهــلال  َ ُِ ْ
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ًتحقيق ذلك الحلم، فضلا عن وصفه لطفله بالـشبل الـذي تمنـى أن يكـون أسـدا  ّ، إلا أنـه مـات قبـل ً ّ
  : أن يجرح بناب أو ظفر كما يقول والده 

ــين يحــسب كوكبــا  ًرزئــت بمــلء الع ُ َُ ِ ُ 
  

ِتولــــد بــــين الــــشمس والقمــــر والبــــدر   ّ  
  

ُبــــــأبلج لــــــو يخفــــــى لــــــنم ضــــــياؤه ُ َّ  
  

ـــى الزهـــر   ـــسيم عل ـــم الن ـــا ن ـــه كم ِعلي ُ َّ َ  
  

  ُبنفـــسي هـــلال كنـــت أرجـــو تمامـــه
  

ــــشهر   ــــي غــــرة ال ــــه المقــــدار ف ِفعاجل ّ ُ ُ ُ  
  

ًوشــــبل رجونــــا أن يكــــون غــــضنفرا ْ  
  

ِفمــات ولــم يجــرح بنــاب ولا ظفــر    ٍ َ
)٢٣(  

  
ًوحين يشتد الحـزن علـى الأب الـشاعر بـسبب مـوت طفلـه الـصغير، نـراه يتـساءل مـستنكرا 

ً عـن أمـور عـدة ، قاصـدا مـن خلالهـا التعبيـر – وهو في حال ذهول كبير من هول الأمـر عليـه – ّ
ّلذي طواه الردى مثل طي الرداء، ولم يتـرك مـن مغانيـه سـوى عن رفضه فكرة موت ابنه الصغير ا

  : الذكريات، كما يقول 
ـــة ناســـلا  ًأحـــين نـــضا ثـــوب الطفول َ َ َ 

  
ِكمــا ينــسل الــريش اللــؤام عــن النــسر   ُ ُ  

  
ًوخلـــى رضـــاع الثـــدي مـــستبدلا بـــه ّ  

  
ـــــشعر   ـــــاويق مـــــن در البلاغـــــة وال ِأف ّ  

  
] كــــذاٍ [ وألقــــى تميمــــات الــــصبى 

  ْوتباشرت
ِمــــــــاد المهنــــــــدة البتــــــــرُحمائــــــــل أغ   ُ ِ ّ  

  
ــــل اثغــــاره ــــه الفــــضل قب ــــان علي ِِوب ِّ ُ َ  

  
ِويبــــــــدو وان يثغــــــــر كــــــــرم المهــــــــر   ُ ُ َِّ ْ ٕ  

  
ٌوقامــــــت عليــــــه للعــــــلاء شــــــواهد ِ  

  
ِكمــا استــشهد العــضب الــسريجي بــالأثر   ُّ ُ 

  
ِوخبرنــــا عــــن طيبــــه مــــاء وجهــــه ِ ُ  

  
ِكتخبيــر مــاء الظلــم عــن طيبــة الثغــر   ْ َّ ِ  

  
ــــة ــــام وهــــي بخيل ــــه الأي ٌوجــــادت ب ُ ّ ْ  

  
ــزلال مــن الــصخر   ــع المــاء ال ــد ينب ِوق ْ َّ ُ ُ ُ  

  
ْطــواه الــردى طــي الــرداء فأصــبحت ّ ّ ّ ُ  

  
ِمغانيه ما فيهن منه سـوى الـذكر   ّ

)٢٤(  
  

ـــشعراء  ـــه المرثـــي عـــن ال ـــر عـــن صـــغر ســـن طفل ـــم يختلـــف أســـامة بـــن منقـــذ فـــي التعبي ّول
، وهـو يقـول ذلـك ًالعباسيين الذين سبقوه، إذ وصفه بالهلال الـذي سـرعان مـاغرب قبـل اكتمالـه بـدرا

  : بمنتهى الحزن والحسرة 
ــــــــسي لهــــــــلال طــــــــالع  ٍلهــــــــف نف ٍ ِ َ َ ْ َ 

  
َمــا اســتوى فــي أفُقــه حتــى غــرب    َ ّ ِ ِ ْ َ

)٢٥(  
  

ّ إلا للمبالغة في قصر عمر طفلـه، فـالهلال –ً كما ذكرنا سابقا –ولم يلجأ الشاعر للهلال 
ُيرا يفجــع بــه أبــوه ســرعان مــا ينمــو وتتغيــر صــفته ، وكــذلك الطفــل المرثــي، فانــه حــين يمــوت صــغ َ ُ ً

الشاعر، ولاسيما اذا كان في السابعة مـن عمـره، فـي الوقـت الـذي كـان يتمنـى فيـه الأب أن يطـول 

  : عمره الى أبعد من ذلك بكثير 
َرزئــت أبــا بكــر ، علــى شــغفي بــه  َ ٍ ُِ ُ 

  
ُفيا لهفتـا ، مـاذا جنـى الحـادث البكـر   ْ ِ ُ َ َ  

  
َلـسبع مــضت مـن عمــره، غالـه الــردى  َُّ َ ِ ُ ْ َ َ ٍ ِ 

  
ُوكنت أُرجي أن يطـول بـه العمـر    ْ ُ َ ْ ِّ ُ

)٢٦(  
  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٥٣ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َُومن البديهي أن يكثر في مثل هذا الشعر البكاء وذرف الدموع، فأكثر الشعراء الذين رثوا  ْ
ّأطفالهم تطرقـوا فـي قـصائدهم الـى ذكـر البكـاء علـى مفقـوديهم ، وذرفهـم الـدموع الغـزار، ومـن ذلـك 

ًل يـوم حزنـا علـى طفلـه، ولكنـه لايـذرفها صـبرا، وربمـا ّقول بشار الذي يؤكـد فيـه أن لـه عبـرة فـي كـ ً ّ
  : ًطمعا في مغفرة ذنوبه الكثيرة 

ــــضها  ــــرة لا أفي ــــوم عب ــــل ي ــــي ك ُول ِْ ٌ َّ ٍ 
 

ـــوب   ـــصبر أو بحـــط ذن ِلأحظـــى ب ُ ُ ِّ َ ٍ ِ)٢٧(  
 

ًإلا أن ابن الرومي خالف بشارا في رأيه السابق؛ وذلك لأنه طلب من عينيه أن تجـودا لـه  ّ ّ
ّد بابنــه للثــرى، وهــو أعــز وأطيــب ممــا تمنعــه عنــه عينــاه، وهــو لا يكتفــي بتلــك بالــدموع، لأنــه جــا ّ

ّالمحاججة، بل يصر على العودة الى حزنه الشديد فيما لـو منعـت عنـه عينـاه الـدموع وبخلـت بهـا، 
  : فالدموع تطفئ نار حزنه، وتخفف عليه احتراق قلبه لفقد ابنه الصغير 

ّحمـــــاه الكـــــرى هـــــم ســـــرى فتأوبـــــا  ٌّ ُ 
 

ــــ  ــــصوبافب ــــى ت ــــنجم حت َّات يراعــــي ال ّ َ ِ ُ  
 

ّأعينــي جــودا لــي فقــد جــدت للثــرى ُ ُ َّ  
  

ـــــــــا  ـــــــــان وأطيب ـــــــــا تمنع ـــــــــأكثر مم َب ّ َ  
  

ِبنــــي الــــذي أهديتــــه أمــــس للثــــرى َّ َُ  
  

ــــــاتي وأصــــــلبا  ــــــوى قن ــــــا أق ــــــه م   ِفلل
  

ًفإن تمنعاني الدمع أرجع الى أسـى ْ َ ْ  
  

َّإذا فتــــرت عنــــه الــــدموع تلهبــــا   ََ َُ َ)٢٨(  
  

ً دموعــه حزنــا علــى ولــده، فــلا يبخــل بهــا أبــدا؛ لأنــه ّويــصر الــشاعر علــى ذرف ) الطفــل( ً

ُأنفس منها، لذا نرى الشاعر يحاور عينيه طالبا منهما أن تسعداه فيمـا يريـده منهمـا لتحـصلا علـى  ْ ً
ّحمــده وشــكره، والا فــستتعرضان الــى لومــه إن قــصرتا بــدموعهما عليــه، وحجبتاهــا عنــه، وبعــد ذلــك  ْ ّ ٕ

ًكله نجده مخاطبا ابنه ّ المتوفى بأنه قرة عينه، وأنه أطال بكـاء تلـك العـين بموتـه حتـى تركهـا أقـذى ّ ّ ّّ
  :من الأعين التي أصابها الرمد بحسب قوله
ـــين والأنـــف والحـــشا  ـــة العين ِأريحان ِ َ َ َ 

 
َأَلا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي  َ َّ ْ ِ َ  

 
ْسأسقيك ماء العين مـا اسـعدت بـه َ َ َ َِ َ  

  
َوان كانت السقيا من ال  ِ ْ ُّ ْ ِدمع لا تجـديٕ ْ ُ ِ َّ  

  
َّأعينـي ّجـودا لـي فقـد جـدت للثــرى: َ ُ ُ  

  
ـــــد  ـــــسألان مـــــن الرف ـــــأنفس ممـــــا ت ِب ِ ِِّ َ ِ ُ ّ َ َ ْ  

  
ــــي  َّأعين ــــا: َ ــــسعداني ألمكم ُإن لا ت ْ ُ ِ ُ ْ  

  
ْوأن تــسعداني اليــوم تــستوجبا حمــدي  َ ِ َ َ ُْ َْ ِ ْ  

  
ُعـــذرتكما لـــو تـــشغلان عـــن البكـــا َِ ِ َ َ ْ ُُ ُ ْ َ  

  
َبنوم، وما نوم الشجي أخـي الج  ِّ ِ َّ ِهـد؟ٍ ْ!  

  
ِأقــــرة عينــــي  ْ َ َ َّ َقــــد أطلــــت بكاءهــــا: ُ ُ َ ْ َ  

  
ِوغادرتها أقذى من الأعين الرمد   ُِّ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َ

)٢٩(  
  

ِّ على حـد رأي – وكان التهامي يعتذر لابنه على كثرة بكائه، ثم يدعو له بالتوفيق ؛ لأنه 

ً ترك ألأم دار، قاصدا تركه الدنيا بموته، فيقول–أبيه  ِ :  
ُأبكيـــــــه ثـــــــم أقـــــــول َّ ُ معتـــــــذرا لـــــــه ُ َ ً 

 
ِوفقـــــــت حـــــــين تركـــــــت ألأم دار   َ َ ْ ِّ ُ

)٣٠(  
 

ْولهذا السبب نراه يخفض زفراتـه كلمـا همـت بالـصعود ، وفـي الوقـت نفـسه يكفكـف عبراتـه  َّ ّ
  : ًحينما تتسارع في جريانها حزنا على طفله 
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٢٥٤ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ِوأُخفــــض الزفــــرات وهــــي صــــواعد  ُ ِّ 
 

ِوأُكفكـــــف العبـــــرات وهـــــي جـــــوار  َ َِ َ ُ
) ٣١(  

 
ّ ولعــل أشــد  أنـــواع الرثــاء وأصــعبها علـــى الــشاعر هــو رثـــاء الأطفــال، وذلــك مـــا انتبــه لـــه ّ

ً ومــن أشــد الرثــاء صــعوبة علــى الــشاعر أن يرثــي طفــلا أو امــرأة ((: ِالقيروانــي منــذ القــدم ، إذ قــال  ْ ّ
ْ ، وبمـا أن الطفـل لـم يحقـق بعـد مجـدا يمكـن أن يرقـى )٣٢))(لضيق الكلام عليه فيهما وقلة الصفات ً َّ

ّ ، فيسهل الأمر على الراثي، تحول الشعراء العباسيون الى بكاء )٣٣(به  ِّ كمـا ) الأمـاني الـضائعة ( ُ

ّ، وذلــك إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ذكــائهم وحــسن تــصرفهم فــي )٣٤(ِّيــسميها أحــد البــاحثين  ّ ّ َّ َ ْ
ُمثل هـذه المواقـف الـصعبة، ومقـدرتهم علـى التكيـف فـي الظـروف المختلفـة، لـذا نـراهم ي ّخصـصون ّ

ّحيزا مناسبا في رثاء أطفالهم لبكاء الأماني التي كانوا يتوقعونها لأبنـائهم الـصغار ، والتـي سـرعان  ً ً ِّ

ًمــا تلاشــت بمــوتهم وذهــابهم عــن الــدنيا، فبــشار بــن بــرد كــان يرجــو أن يكــون طفلــه فارســا يــصارع  ْ
ّالفرسان في الحرب ، وخطيبا يدافع عن قومه أمام أعدائهم، غير أن المو ًت كان حـاجزا قويـا حـال ً ً

  : ُدون تحقيق تلك الأمنية 
ُرزئـــــت بنيـــــي حـــــين أورق عـــــوده  ُ َُ َُ َُ ِّ َ ُ ْ ِ 

 
ِوألقـــــــى علـــــــي الهـــــــم كـــــــل قريـــــــب  َ ُّ َّ َ َّ َ ََ ْ  

 
َوقد كنت أرجـو أن يكـون  ُ ْ ٌمحمـد( ُ َّ َ ُ(  

  
ـــب   ـــارس وخطي ـــن ف ـــا م ـــا كافي ِلن َ ٍ ً)٣٥(  

  
ُقـت الـذي تنجـز فيـه المنايـا ّوفي مثل هـذه الحـالات نـرى أن الآمـال تخلـف وعـدها، فـي الو ِ ُ

َوعيــدها، فــابن الرومــي توقــع الخيــر مــن لمحــات طفلــه، فــآنس الرشــد مــن أفعالــه، ولكــن المــوت لــم  ّ
  : يمنحه الوقت الكافي ليتحقق ما توقعه منه
ِعلى حين شمت الخير من لمحاتـه  ِ َ َ َ ُ ْ ُ 

 
ـــــة الرشـــــد  ـــــه آي ـــــن أفعال ـــــست م ِوآن ْ ُّ َ ُ َ  

 
َطـــواه الـــردى عنـــي فأضـــحى مـــز َ ِّ ّ ُارهُ ُ  

  
ِبعيــــدا علــــى قــــرب قريبــــا علــــى بعــــد  ْ ُ ً ًِ ْ ُ  

  
َلقـــد أنجـــزت فيـــه المنايـــا وعيـــدها ِ ْ َ َ ْ  

  
ِوأخلفــت الآمــال ماكــان مــن وعــد  ِْ َ ُ َ َ)٣٦(  

  
ـــاتلين أشـــداء، يخوضـــون الحـــرب ضـــد  ـــشعراء أن يكـــون أطفـــالهم مق ـــد يتمنـــى بعـــض ال وق

ــيهم، او يموتــون بــشجاعة، إلا أنهــم صــدموا بمــ ِأعــدائهم، فينتــصرون عل ُ ّ ّوتهم مبكــرا، ممــا ضــاعف ّ ً
  : ُهول الكارثة عليهم، كما حصل مع التهامي الذي تمنى هذه الأمنية لطفله قبل موته 

ْوضــاعف وجــدي أن قــضيت ولــم تقــم  ُ َ ْ ْ َ َ 
 

ِمقــام الــشجا المعــروض فــي ثغــرة الثغــر  َ  
 

ِولـــم تلـــق صـــفا مـــن عـــداك بمثلـــه č َ  
  

ِكمـــا أســـند الكتـــاب ســـطرا الـــى ســـطر  ْ َ ً ُ ّ  
  

َوما خضت  ْ ًجيـشا بالـدماء مـضمخاُ ًّ  
  

ِيــرى بيــضهم مثــل الحبــاب علــى الخمــر  َ ُ  
  

ُولـــم تختـــصم حوليـــك ألـــسنة القنـــا َ ْ  
  

ِفتحكم في الهيجاء بـالعرف والنكـر   ِ ُ
)٣٧(  

  
ًفطفــل التهــامي مــات صــغيرا، فلــم يتحقــق ماكــان يــصبو إليــه أبــوه ، ولا ماكــان يرجــو منــه 

ي توقعهـا منـه الجميـع، بـسبب موتـه المفـاجئ، الآخرون، ومن ثم لـم يحقـق ذلـك الطفـل الأمـاني التـ

  :  فضاعت الأماني ، وضاع معها الفرح الذي شعر به أبوه لمدة وجيزة من الزمن 



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٥٥ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  
ّمـــــــضى حـــــــين ودع در الرضـــــــاع  َّ َ َ َّ َ َ َ 

 
ـــــــــي المنطـــــــــق  ـــــــــصح ف ـــــــــدر التف ِل ّ ّ  

 
ُوهــــــــــــــــز اليــــــــــــــــراع أنابيبــــــــــــــــه ّ  

  
ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــب المفل ـــــــــــــــئ بالكات   ِوهن

  
ــــــل  ــــــلام: َوقي ــــــشرف هــــــذا الغ ُسي ُ ُ  

  
ــــــــــــت  ــــــــــــق وقال ــــــــــــه أخل   )٣٨(ِ مخايل

  
ّوكثيرا ما كان الـشعراء العباسـيون يتطرقـون   الـى إبـداء تعجـبهم – فـي مـراثيهم لأطفـالهم –ً

من بعض الأمور التي رافقت موت ابنائهم، ومن ذلـك التعجـب مـن اسـراع المـوت لهـم علـى الـرغم 

  : من حداثة أعمارهم
ــــــة نحــــــوه  ــــــت لأســــــراع المني ُعجب َ َ ِ َ َِ ْ ُ ْ ِ 

 
ِليتــــه بعجيــــب ُومــــا كــــان لــــو م  ِ َ ِ ُ ُ ِّ

)٣٩(  
 

ّوالأعجــب مــن ذلــك أن بعــضهم صــور المــوت بــصورة الانــسان الــذي يعلــم مــا يفعلــه بدقــة،  ّ
ّفــلا يقتــل أي طفــل مــن دون تعيــين وقــصد، وانمــا يختــار الأوســط مــنهم، وكأنــه يعلــم معزتــه لــدى  ّ ٕ ٍ َّ

  : ًوالده، وحبه الكبير له، فيقوم بقتله متعمدا 
ِتوخى حمـام المـوت أ ُِ ّ ِوسـط صـبيتي ََ َِ ْ َ َ 

 
ِفللــه كيــف اختــار واســطة العقــد   ِ ِْ َ َ

)٤٠(  
 

ّثــم يتعجــب الــشاعر مــن قلبــه، ويتــساءل عــن عــدم انفطــاره بمــوت ابنــه الأوســط، عــادا إيــاه  ًّ
  : ّأشد قسوة وقوة من الحجر الصلد، وذلك في قوله

ــه  ــم ينفطــر ل ُعجبــت لقلبــي كيــف ل ْ ِ َ ُ 
 

ْولو أنه أقسى من الحجر الـصل  َّ ِ َ َ َ ِ ُ ّ   )٤١ (دَِ
 

ٌوبكاء الأب على ابنه المتوفى أمر مألوف لا يدعو الى العجب، ولكـن علـى النقـيض مـن 
ّذلك بكاء الميت على الحـي ، إلا أن ذلـك يعكـس لنـا الحـزن الـشديد الـذي يعـاني منـه الـشاعر بعـد  ّ ّ

جعــة ، ّمــوت ابنــه، الــذي أدى بــه الــى ســوء الحــال، بــسبب الهمــوم الكثيــرة التــي نالتــه بعــد تلــك الفا

ّ ممـا يثيـر –ً حتمـا -ّوالتي جعلته يعتقـد أن ابنـه الميـت لـو علـم بـذلك لبكـى مـن تحـت التـراب وذلـك
  : العجب والاستغراب 

ــــي مــــن بعــــده  ــــو رأى مــــا حــــل ب ِل ِ َِ ََّ 
 

ْمـــــــــن همـــــــــوم غـــــــــشيتني وكـــــــــرب  َ ُ ْ ِ َِ ٍ ُ  
 

َّلبكـــــى لـــــي تحـــــت أطبـــــاق الثـــــرى ِ َ ََ  
  

ْوبكــــــاء الميــــــت للحــــــي عجــــــب   َْ َ َِّ ِ ُ
)٤٢(  

  
زيد الأب مرارة زيارته لقبر ابنه فـي لحظـة اشـتياق كبيـر لـه، فيـصطدم بمـا يحجبـه ّ ومما ي

ًعن رؤيته من التراب والأحجار التي رزح تحتها، مما يؤدي بالشاعر الى العودة خائبا مـن تحقيـق  ّ
مــا ســعى إليــه، وعينــاه تفيــضان بالــدموع التــي يجعلهــا الــشاعر خارجــة مــن كبــده، وهنــا تــأتي لحظــة 

  : ْذلك حين يطلب منا هذا الوالد أن نعجب للماء الذي يفيض من النار، إذ يقولّالتعجب، و
ـــــي  ـــــرك مـــــشتاقا ، فيحجبن ُِأزور قب ُ ً َ َ َُ 

 
ِمــــا هيــــل فوقــــك مــــن تــــرب وأحجــــار  ٍ ُ َ َ ِ  

 
ِفــأنثني، ودمــوعي مــن جــوى كبــدي ِ َِ َ َ ْ ِ ُ ُ َ  

  
ِتفيض، فاعجب لمـاء فـاض مـن نـار   َ ٍُ

)٤٣(  
  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٥٦ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ن شعر فـي رثـاء الأطفـال، لمـا يـصور فيهمـا الـشاعر ّولعل هذين البيتين أصدق ما قيل م

ّمن الألم المحض الذي يـشتعل بـه قلـب الأب الفاقـد، والـذي تمثـل فـي الفاظهمـا التـي احتـوت علـى 
  . ّكل ما يثير الحزن في سمع المتلقي، فتجعل الدموع تنهمر من دون شعور بها 

ّقـد أطفـالهم، نـراهم يتمنـون لـو وكنتيجة حتمية لذلك الحزن الكبير الذي شعر به الشعراء بف
ًكانوا فداء لهم، أو الموت قبلهم، فلا يتعرضون لـذلك الألـم الـذي عـانوه كثيـرا، ومـن أولئـك الـشعراء  ً

، فـــلا ) ســـبحانه وتعـــالى( َّابـــن الرومـــي الـــذي ود المـــوت قبـــل طفلـــه، ولكـــن هـــذه هـــي مـــشيئة االله 

  : يستطيع الانسان منعها مهما حاول، يقول
ـــــي  ـــــودي أن ّب ـــــه ِّ ـــــدمت قبل ـــــت ق ُكن َ ُ ُِّ ُ 

 
ِوأن المنايــــا دونــــه صــــمدت صــــمدي  ْ َ َْ َ ُ َُ َ ّ  

 
َولكــــنَّ ربــــي شــــاء غيــــر مــــشيئتي َ ِّ  

  
ِوللــرب إمــضاء المــشيئة لا العبــد   ِْ َ ُ ِّ َّ)٤٤(  

  
ّ أن أمنيـــات الـــشعراء ليـــست فـــي مقـــدورهم لأنهـــا ((ّولعـــل مـــن نافلـــة القـــول الاشـــارة الـــى 
غيـر ) لـو ( ك نلحظ كثرة استخدامهم لاداة الامتناع مستحيلة وهم أنفسهم مقتنعون بهذا ، ولذل

ّأن هــذا يزيــد فــي تــصوير حــالهم الــذي آلــوا إليــه، ويزيــدهم كــذلك مــن تــصوير منزلــة الفقيــد فــي 
ٌّلذا نجد ابن الرومي يصرح أنه لو استطاع حي فـداء ميـت بنفـسه، لكـان هـو أول  ، )٤٥))(نفوسهم  ّ ّ

ًمن يفعل ذلك، فيقدم نفسه قربانا لطفل   : ه، ولكن ليس لذلك من سبيلَ
َأقـــرة عينـــي َ َّ ًلـــو فـــدى الحـــي ميتـــا : ُ ِّ َ ُّ َ 

 
ِفــديتك بالحوبــاء أول مــن يفــدي   ِْ َ َْ َ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ

)٤٦(  
 

ّويوسع التهامي من هذه الرغبة أكثر ممن سبقه من الشعراء، فيتمنى لو تقاسم الموت مـع 
 ويعلــم – كــابن الرومــي –تدرك ًطفلــه، أو المــوت معــا، أو مــشاركته عمــره ، غيــر أنــه ســرعان مايــس

ـــأن الأرواح ملـــك الله  ّأن تلـــك الأمـــاني مـــستحيلة التحقيـــق، فيـــصرح ب ولا يملـــك ) ســـبحانه وتعـــالى( ّّ

  : ًالانسان شيئا منها
ّفـــواالله لـــو أســـطيع قاســـمته الـــردى  ُ ُ ِ 

 
  ًفمتنــــا جميعــــا أو لقاســــمني عمــــري 

 
ـــــــا ـــــــك غيرن ـــــــا مل ـــــــا أرواحن   ُولكنم

  
  ِأمــرفمــا لــي فــي نفــسي ولا فيــه مــن  

  
ـــــام إلا هباتهـــــا ـــــضت الأي ّومـــــا اقت ُ ّ  

  
ْفهلا اقتضتها قبـل أن مـلأت صـدري  ْ ّ)٤٧(  

  
وكـان أسـامة بــن منقـذ يخــشى المـوت قبــل طفلـه، فيعــاني ذلـك الطفــل مـن اليــتم مـا يعــاني، 

 أمنيــــة - فــــي تلــــك اللحظــــة–ّأنــــه ســــيتذوق ألــــم مــــوت الابــــن، فيتمنــــى ) الأب( ولــــم يخطــــر بفكــــره 

ً هو الميت، فيصبح ابنه يتيما، قائلا ْمستحيلة، وهي أن يكون ً :  
ــــه  ُخــــشيت عليــــه اليــــتم، لكــــن ثكل َ ُْ ّ َ ْ ُ ُ ِ َ 

 
ِولوعتــــه لــــم يخطــــرا لــــي علــــى فكــــر  ْ ِْ ُ َ ََ  

 
ِفياليتـــه لاقـــى الـــذي كنـــت أختـــشي َ َُ  

  
ِعليه، وأنـي دونـه صـاحب القبـر   َْ ُ ِ َ ُ ِّ)٤٨(  

  
ًوبمقدار ما كان الشاعر خائفا من أن يغدو ابنه يتيما بعد موته،  نراه يكرر أمنيته الـسابقة ًْ

ـــالموت بـــدلا عنـــه، فـــي الوقـــت الـــذي يـــصبح فيـــه ابنـــه يتيمـــا، وذلـــك لا يـــنم إلا عـــن تعلقـــه غيـــر  ّب ّ ً ً



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٥٧ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ّالاعتيــادي بــه، ولعلــه رزق بــه بعــد مــدة طويلــة مــن حياتــه، ومــن هنــا يبــدو لنــا ســر خوفــه عليــه مــن  ّ َ ِ ُ
ًاليتم أولا، وتمني الموت دونه ثانيا في قوله  ًّ :  

ُخــشيت  ِعليــه اليــتم بعــدي، فليتنــي  َ ََ َ ُ  
ِرميت بما أخشى، ولـم أُرم بالثكـل  ُّ َ ْ ُ ُ

)٤٩(  
 

ّومــن علامــات الحــزن التــي رافقــت قــصائد الــشعراء العباســيين لأطفــالهم مــا تطرقــوا لــه مــن 
ّعقد الموازنات بين حال الأب الحي ومـا آل لـه الطفـل المتـوفي، إذ تحـدثوا عـن الفـرق بـين الاثنـين 

ّ، فعنـدما يـدفن الطفـل مـن لـدن الوالـد، يعـد ذلـك الوالـد ابنـه هديـة أهـداها الـى التـراب، ٍمن نواح عـدة َ ْ ُ
ًوتلــك الهديــة تمتــاز بالــصفات الايجابيــة طبعــا، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه المهــدي متحــسرا؛ لأنــه  ًّ ِ ُ

  : ًأهدى عزيزا على قلبه، ودفنه بيديه في التراب
ــــرى  ــــاي للث ــــه كف ــــذي أهدت ــــي ال َّبن ّ ُ َْ َّ َُ 

 
ِفيا عزة المهـدى ويـا حـسرة المهـدي  ِْ ُْ َُ ْ َ َ َ ّ)٥٠( 

 
ًوبــذلك يكــون الطفــل قــد أُفــرد وحيــدا فــي دار الوحــشة بعــد دفنــه، فــي حــين يكــون الأب فــي  َ ِ

ًدار الأنــس منفــردا فــي وحــشته ، لــذا يتمنــى المــوت؛ ليلتحــق بركــب ابنــه، وذلــك كلــه يتحــدث عنــه 
اً في سمع المتلقي، من خلال العبارات التي تثير ًالشاعر بلسان يبعث الحزن الذي يكون مؤثرا جد

  : َّالأسى بسبب ما مر به من ألم فراق طفله
ـــردت فـــي دار وحـــشة  ٍوأنـــت وان أفُ َ ْ َ ِ َِ َْ ْ ْ ٕ 

 
ِفــإني بــدار الأنــس فــي وحــشة الفــرد  ْ َ ِ ْ  

 
ًأود إذا مـــــا المـــــوت أوفـــــد معـــــشرا  َ ْ َ َ َ ُ ُّ 

  
ــد   ِالــى عــسكر الأمــوات أنــي مــن الوف ِْ َ ِّ ِ َ ْ َ )٥١(  

  
ّ بعــض الاحيــان يــصرح الأب أنــه بعــد دفــن ابنــه قــد جــاور أعــداءه، فــي الوقــت الــذي وفــي

ًأصبح فيه ابنه مجاورا لربه، لذا يرى أن هناك فرقا كبيرا بين جوار ابنه وجواره، قائلا ً ً ًّ ّ :  
ــــــه  ُجــــــاورت اعــــــدائي وجــــــاور رب َّ َ َ َ ُ 

 
ِِشـــــــتان بـــــــين جـــــــواره وجـــــــواري  َ ّ

)٥٢(  
 

َوتغـــدو الأرض مظلمـــة فـــي عينـــي ا ً ًلأب بعـــد مـــوت الطفـــل، فيـــصبح دهـــره لـــيلا طـــويلا لا ُ ً
ّينتهي، ولا تشرق فيه الشمس، وما ذلـك كلـه إلا لأنـه دفـن ابنـه فـي تلـك الأرض، ولاسـيما أنـه يعلـم  ّ

  : بعدم امكانية استرداده منها الى قيام الساعة 
َأرى الرملــة البيــضاء بعــدك أظلمــت  َّ 

 
ِفــدهري ليــل لــيس يفــضي الــى فجــر  ٌ  

 
ــــــــا ذاك ــــــــةوم ــــــــا وديع ّ إلا أن فيه ّ  

  
ِأبــى ربهــا أن تــسترد الــى الحــشر  ْ ُّ)٥٣(  

  
ًإن مرارة الإحساس بفقد الابن تجعل الشاعر الراثي يشعر بالموت أيـضا، ولكـن موتـه فيـه  ّ
ًتعب له، على النقيض تماما من موت الطفل الذي يستريح بموته، بحـسب تعبيـر الأب مـن خـلال 

  :  بين لفظتي الراحة والتعب الطباق الحزين الذي أحدثه في بيته
ُأنـــــــــــا ميـــــــــــت مثلـــــــــــه، لكنـــــــــــه  ُّ ُ ٌ ْ َ 

 
ْمـــــستريح، وممـــــاتي فـــــي تعـــــب   َ َ ٌ

)٥٤(  
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ويتكــرر المعنــى نفــسه فــي صــورة اخــرى، ومناســبة مختلفــة، إذ لــيس لــلأب راحــة فــي الــدنيا 

ّبعد دفنه طفله، وفيما لو طال عمر الأب، فان حزنه سيكون طويلا كذلك، وهنا يزداد هـم الـشاعر  ً
  : ًذي لا يجد سبيلا للخلاص منه ال

ٌفمـــا فــــي حيـــاتي بعــــده لـــي راحــــة  ُ َ 
 

ِفيا طول حزني إن تطاول بـي عمـري   ْ ُ َُ َْ )٥٥( 
ّكمــا انمــازت قــصائد رثــاء الأطفــال مــن لــدن الــشعراء الآبــاء بالــشكوى العارمــة جــراء فعــل 

َالقــدر بأولئــك الأبنــاء الــصغار الــذين ســرعان مــا رحلــوا عــن الــدنيا قبــل أن يــسع ْ ُدوا بهــا أو يــسعدوا ُ ِ ُ
ّذويهــم بأنفــسهم، إذ فارقوهــا وتركــوا الحــزن العــارم يختــرق أكبــاد أهلهــم، ولاســيما الآبــاء الــذين عبــروا 
عن ذلك الحزن من خلال رثائهم لهم، ومن أولئك الشعراء بشار بن برد الذي جعل شكواه الـى االله 

تجابة طفلـه لـداعي المـوت حـين ّلما أصـابه مـن هـول الفاجعـة، وصـور فـي شـكواه اسـ) ّجل وعلا( 

ًدعاه، وأبدى في الوقت نفسه معاناته جراء فعل المنايا الذي كان يروعه بأطفاله دوما ، قائلا  ً ّ :  
ْالــى االله أشــكو حاجــة قــد تقادمــت  َ َ ً ِ 

 
ِعلـــى حـــدث فـــي القلـــب غيـــر مريـــب  ِِ ُِ َ ٍ َ َ  

 
ـــصوتها ـــا فاســـتجاب ل ـــه المناي ِدعت َ ِ َ َُ َ  

  
ِفللــــــــه مــــــــن داع دعــــــــا ومجيـــــــــب  ُ ٍ ِ ِ  

  
ًأظــــــل لأحــــــداث المنــــــون مروعــــــا ََّ َ ُ َِ ُ ِ ُّ  

  
ـــوب   ـــاح طل ـــي جن ـــؤادي ف ـــأنَّ ف ِك َُ ِ َُ ِ)٥٦(  

  
ًوكان بعد الطفل عن أبيه بعد دفنه مضمونا آخر من مضامين الـشكوى لـدى الآبـاء، الـى  ُ
ّالدرجــة التــي يــصور فيهــا بعــضهم مــدى قــرب الــشرق مــن الغــرب، فــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه بعــد 

ًّن ابنـه الـرازح تحـت الثـرى مـن الناحيـة النفـسية، والا فالمـسافة قريبـة جـدا كمـا يعلـم المسافة بينه وبي ّ ٕ
  : هو نفسه 

ـــت بموضـــع  ـــي وأن ـــادك ل ٍأشـــكو بع َ َ ُ 
 

َلـــــولا الـــــردى لـــــسمعت فيـــــه ســـــراري  َّ  
 

ًوالـــشرق نحـــو الغـــرب أقـــرب شـــقة َّ ُ ُ ِ ُ  
  

ِمــن بعــد تلــك الخمــسة الأشــبار   ِ ُ
)٥٧(  

  
ّلهم، وابرز من صور تلك الـشكوى الـشاعر التهـامي، إذ  كما اشتكى الشعراء من فقد أطفا

ِشبه فقده لابنه بفقد الماء في البلد القفر، فـي دلالـة لـشدة حاجتـه إليـه، وعلـى الـرغم مـن ذلـك مـات  ِ ّ
  : طفله وتركه يعاني ما يعاني من الآلام والأذى، فيقول

ــــي  ــــا أجــــن وانن ــــى االله أشــــكو م ّال ٕ ّ ُ ِ 
 

ِفقدتك فقد الماء فـي البلـد  ِ َ   )٥٨(ِ القفـر َ
 

 عـن شـكوى التهـامي، فهـو يـشكو فقـد – في مـضمونها –ولم تبتعد شكوى اسامة بن منقذ 

ً حرقـة فـي الاحـشاء، وجعـل مـصيبته كبيـرة ، وخوفـه متـسلطا -ً بموتـه طبعـا–طفله الـذي سـبب لـه 
  : عليه إذ قال 

ــــى االله أشــــكو روعتــــي ورزيتــــي  َّال َ ََ ِ 
 

ِوحرقــة أحــشائي لفقــد أبــي بكــر  ْ َ َُ َ ْ َ )٥٩(  
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ًإلا أن الــصبر كــان حليــف بعــض الــشعراء، فخفــف مــن حــدة حــزنهم، فــضلا عــن طلــبهم  ّ ّ ّ
، ولـولا ) تعـالى( ّللاجر من وراء ذلك الصبر، فبـشار بـن بـرد يعلـن عـن أن صـبره بـسب تقـوى االله 

  : ذلك لطال نحيبه على ابنه المتوفى ، فقال 
ــه  ُصــبرت علــى خيــر الفُ◌تــو رزئت ُ ُْ ُ ِّ ُ ِ ُ ْ َ َ 

 
ـــــولا   ـــــيول ـــــاء االله طـــــال نحيب ِاتق َِ َ ُ ِّ)٦٠(  

 
ّ وعلى الرغم من بكاء بعض الشعراء على أطفالهم، نراهم يستعينون بالصبر، فيعزون بـه 
ًأنفسهم طلبا للأجر والثواب، مع ما في صدورهم من الألم الذي يكاد يلهب قلـوبهم بنيرانـه، ولكـنهم 

  : مع ذلك يجلدون قلوبهم بالصبر
ِفــإن أبــك فــالقربى الق ْ   ريبــة تقتــضيْ

 
ــى الأجــر  ــا عل ــائي وان أصــبر فبقي ِبك ْ ٕ  

 
ّفبي منه ما يوهي القوى غير أنني ُ ُ ُ  

  
ِبنيــت كمــا يبنــى الكــريم علــى الــصبر  ُ ُ ُُ  

  
ـــؤاده ـــاح ف ـــا صـــبر محـــزون جن ُوم ٍ ُ ْ َ  

  
ــين الترائــب والنحــر   ــا ب ِيرفــرف م ْ َّ ِ)٦١(  

  
ـــ ـــرا ف ـــه كثي ـــى فقـــد ابن ـــات ً وتتكـــرر ثيمـــة طلـــب الأجـــر مـــن خـــلال صـــبر الأب عل ي رثائي

ّالأطفــال مــن لــدن الآبــاء، فهــم لــم ينــسوا أطفــالهم بمــرور الأيــام، ولكــن الــصبر الــذي تحلــوا بــه كــان 
  : يخفف عنهم هول الكارثة 

ــــه، وانمــــا  ــــام عن ــــسلني الأي ــــم ت َّول ٕ ُ ُ ّ ِِ ْ ُ 
 

ِسـلوي بمـا أرجـو مـن الأجـر فـي الــصبر   ِْ َّ َ ِ ُِّ ُ )٦٢(  
 

 قلـب الـشاعر، فيتغلـب الحـزن علـى   وقد يتصارع الحزن والصبر في بعـض الأحيـان فـي

ّالــصبر، ممــا يــؤدي الــى تطــاير الــشرر مــن نيــران الأســى لــدى الــشاعر المحــزون، فــي إشــارة الــى 
ّدخــول الــشاعر فــي مرحلــة الانهيــار العــصبي بــسبب مــوت طفلــه، ممــا لــم يــدع للــصبر ســلطة عليــه 

  : في مثل هذه الحال 
ـــــــا  ـــــــران الأســـــــى ولربم ـــــــف ني ّوأك َ ُّ ُ 

 
ُّغلــــب التــــصب  َ ِ ِر فارتمــــت بــــشرار ُ ْ ُ

)٦٣(  
 

ً وقد يؤول الصبر الى الرفض جملة وتفصيلا في بعض الحالات التي يتملك فيها الحـزن 
ّصاحب الفاجعة، ويجعله غير مدرك لما حوله، فما يدركه فقط موت طفله الذي جعله يـرفض كـل 

عويـل علـى شيء حوله، فلا صبر ولا سيطرة على نفسه سوى ذرف الدموع، واطلاق الـصرخات وال

ًالمفقــود، وبــذلك يكــون الــشاعر رافــضا فكــرة الــصبر هنــا، ولاســيما فــي بدايــة الــصدمة، وبعــد دفــن 
الطفــل مباشــرة، ومــن ذلــك مــا تحــدث بــه التهــامي مــن أنــه دفــن ابنــه ودفــن معــه قلبــه الــذي يحتــوي 

ًالصبر، لذا نراه يطلب من الآخرين ألا يسالوه صبرا على فقده طفله، فيقول ّ :  
ّوني عنــــه صــــبرا فــــإننيفــــلا تــــسأل ً ُ  

 
ِّدفنت به قلبي وفـي طيـه صـبري   ُ

)٦٤(  
 

ًومن المعروف أن بعض التجـارب التـي يخوضـها الانـسان فـي حياتـه تجعلـه يفـرز حكمـا،  ّ
ًولا سيما إذا ما كانت التجربة مأساوية أولا، وكان صاحبها شاعرا ثانيا، لذا فموت الأطفال الذي ً ً  
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ًيفـرزون حكمـا شـعرية رائعـة تتناسـب مـع ) الآبـاء( ويهـم، جعلهـم ً جعل مرور الزمن طويلا علـى ذ
الظرف الذي هم فيه من حيث الشكل والمضمون، وذلك في قصائدهم التـي اتخـذت بكـاء الأطفـال 

ًموضوعا لها، وبطبيعة الحال فـان الحكمـة الناتجـة عـن مثـل هـذا المـضمون، أعنـي مـضمون رثـاء 
ت ومـسيرة حيـاة الانـسان بينهمـا، فـصدمة الـشاعر بمـوت الأطفال، ستكون ذات صلة بالحياة والمو

ّابنــه تــضائل متعــة الحيــاة لديــه، وتجعلــه متــشائما ولايعيــر أيــة أهميــة لهــا، ولاســيما أن ذلــك الابــن  ّ ً ُ
ّمازال طفلا، ولم يدرك سر متعة الحياة بعد، ومن تلك الحكم أن الانسان سيسير في الاتجاه الـذي  ّ ً

ّيــق المؤديــة الــى المــوت؛ لأن المــوت الــذي يــصيب الــسابقين ســيأتي َســار فيــه مــن ســبقه، أي الطر
ّويصيبه في المرة اللاحقة، وربما يكون الموت راحة للمتحدث، فهو أفضل من الحياة الذميمة التـي 
ُتضر الأبدان والقلوب، لكثرة ما يصاب فيهـا الإنـسان بالمـصائب ، ولاسـيما مـصائب المـوت لذويـه  ّ

  : وأقربائه
ّومــا نحــن إلا    كــالخليط الــذي مــضىُ

 
ِفـــــــرائس دهـــــــر مخطـــــــئ ومـــــــصيب  ِ ِ ُِ ٍُ ْ ٍ َ ُ  

 
ٍنؤمـــــل عيـــــشا فـــــي حيـــــاة ذميمـــــة ِ ٍَ َ ً َ ُ ِّ َ ُ  

  
ِأضـــــــــرت بأبـــــــــدان لنـــــــــا وقلـــــــــوب  ُُ ٍ ْ َّ َ  

  
ًومــــا خيــــر عــــيش لا يــــزال مفجعــــا َّ ُ ُ َ ٍَ ُ  

  
ــــــــب  ــــــــراق حبي ــــــــيم أو ف ــــــــوت نع ِبم ِ ِ ِ ٍِ َ  

  
ًإذا شـــئت راعتنـــي مقيمـــا وظاعنـــا ً ِ ِ ُِ ُ  

   
ـــــدي   َّمـــــصارع شـــــبان ل َ َُ ٍ ّ   )٦٥(ِوشـــــيب َ

  
ً وقــد تفــرز الحكمــة مــن واقــع مريــر لــدى صــاحبها، فمــوت الأبنــاء واحــدا تلــو الآخــر يكــون  َ ُْ
ًأشــد وقعــا علــى الأب مــن غيــره الــذي يمــوت لــه طفــل واحــد، لــذا يجــد الــشاعر نفــسه فــي مثــل هــذه  ّ

ُالحال متعبا من كثـرة وصـف ماينالـه مـن المـصائب، ولاسـيما حـين يمـوت أبنـاؤه بفـارق زمنـي  قليـل ً

ّبين السابق واللاحق، لذا فهو يرى أن حزنه متجـدد بتجـدد الأيـام والـسنين، فـي الوقـت الـذي تنتهـي  ّ
ّ هـي أن النـاس لايمكـن أن يعرفـوا معنـى الحـزن -نتيجـة مأسـاته هـذه-فيه احزان الآخـرين، فحكمتـه

الحـزن الـذي مالم يمت أولادهم، ففي تلك الحال فقط يدركون معنى الألـم الحقيقـي، ويتـذوقون طعـم 

  : سبقهم في الشرب من كأسه ، فيقول
ـــساني عـــن وصـــف مـــا أجـــد  َّكـــل ل َ 

 
ُوذقـــــــــــت ثكـــــــــــلا ماذاقـــــــــــه أحـــــــــــد  ً ُْ ُ ُ  

 
َمــا عـــالج الحــزن والحـــرارة فــي الــــ َ َ َ  

  
ُأحـــــشاء مـــــن لـــــم يمـــــت لـــــه ولـــــد  َُ َ ْ ُ ََ ْ ِ  

  
َّفجعـــــــت بـــــــابني لـــــــيس بينهمـــــــا ُ ْ ِّ ُ  

  
ُإلا ليـــــــــــال مـــــــــــا بينهمـــــــــــا عـــــــــــدد  َ َ ٍ ّ  

  
َوكــــل حــــزن يبلــــى علــــى َْ ٍ ِ قــــدم الـــــُّ َ ِ  

  
ُـــــــدهر وحزنــــــي يجــــــده الكمــــــد   َ َ ُ ُّ َِّ ُ ُ ْ

)٦٦(  
  

ّومن الغريب أن بعض الناس يلومون الأب على حزنه لموت طفله، وعذرهم فـي ذلـك أنـه  ّ
ِّمازال صغير السن، وذلك لانهم   لم يشعروا بألم الاب الحقيقي، فموت الابـن سـواء أكـان –ً فعلا –ِّ

ًصغيرا أم كبيرا ، يترك لوعة في ا ّلقلب ، ويشعل جمرة فيـه لا تنطفـئ ، لـذا فـان التهـامي يـرد علـى ً
ًمثل أولئك اللائمين من ذوي القلـوب المتحجـرة بحكمـة افرزهـا مـن واقـع حزنـه، مـصورا مـن خلالهـا 
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ّمـــا كـــان يمثلـــه لـــه طفلـــه المفقـــود، مفادهـــا أن بعـــض الأشـــياء الـــضخمة فـــي أحجامهـــا يراهـــا النـــاس 
سها بأحجامها الشكلية، بمقدار قياسها من حيث جواهرها، وأصـدق صغيرة، لذا فالأمور لايمكن قيا

مثــال علــى ذلــك فــي رأي الــشاعر هــو الكواكــب التــي يراهــا النــاس صــغيرة الحجــم بــسبب ارتفاعهــا 

  : ًعاليا، في حين أنها على العكس من تلك الصفة التي يعتقدها الناس فيها
ــــــرب مفخــــــم  ــــــر صــــــغرا ف ٍإن يحتق َّ ُ َّ ً َ ِ َ َ ُ ْ 

 
ِيبـــــــدو ضـــــــئ  ِيل الـــــــشخص للنظـــــــارَ ِ َّ َ  

 
ــــــو محلهــــــا ِّإنَّ الكواكــــــب فــــــي عل َ ُ ََ ِّ ُ  

  
ِلتـــرى صـــغارا وهـــي غيـــر صـــغار   ُ ً ِ ُ َ

)٦٧(  
  

ًويبقى الموضوع الأساس للحكمـة فـي المجـال هـذا هـو أن النـاس جميعـا سـائرون فـي هـذه  َّ

ّالــدنيا الــى نهايــة معروفــة، وان ظنــوا خــلاف ذلــك، لأن النــاس كركــاب الــسفينة يظنــون وقوف ّ ّ ْ هــا فــي ٕ

) المـوت( حين استمرارها في سيرها الى الطريق التي يقصدونها، فغاية الجميع الى القدر المحتـوم 

  : ، على الرغم من عدم شعورهم به 
ٍوانــــا لفـــــي الــــدنيا كركـــــب ســـــفينة  ِ ّ ٕ 

 
ـــــا يجـــــري  ـــــا والزمـــــان بن ًنظـــــنُّ وقوف َ ُ  

 
ــــــــت بمرهــــــــا ــــــــت أيامــــــــا فني ِّوأفني ُ ًُ ّ  

  
ِوغاية مـا يفنـى ويفنـي الـى قـدر  ْ َ ُ )٦٨(  

  
ًولعــل تــشابه المــشاعر الانــسانية فــي مثــل هــذه المواقــف، فــضلا عــن تــشابه الغــرض، كانــا 
العاملين الرئيسين في تشابه مضمون الحكمة لدى بعض الشعراء العباسيين، فالحكمة التي جـادت 

بهـــا قريحـــة أســـامة بـــن منقـــذ لـــم تختلـــف عـــن حكمـــة التهـــامي آنفـــة الـــذكر، إذ يـــدعو فيهـــا الـــشاعر 

ًين الى عدم التأسي لموت الأطفال؛ لأن الناس جميعا ذاهبـون فـي الاتجـاه نفـسه الـذي ذهـب الآخر ّ ّ
َّاليه الأطفال، كمـا يـذهب المـسافرون الـى مكـان مـا، فبعـضهم يـصل مبكـرا، ويتـأخر بعـضهم عمـن  ً

  : سبقهم 
ـــــسفر  ٍوعـــــلام الأســـــى ؟ ونحـــــن ك ْ َ َ ُ َ 

 
ُبعـــــــضنا ســـــــائر ، وبعـــــــض نـــــــزول  ُ ُ ٌ ٌِ ُ  

 
ــــــ ُعــــــرس الأول َّ َ َّ ــــــاَ ّون، والأخــــــر الت ُ َ  

  
ُلــــــــي إلــــــــيهم عمــــــــا قليــــــــل يئــــــــول  ُ ٍ ّ ْ  

  
َّوالـــــى حيـــــث عـــــرس الـــــسلف الأو َُّ َ َ َّ َ ُ  

  
ُل ميعادنــــــــا، ومنــــــــه القفــــــــول   ُُ ُ ُ

)٦٩(  
  

ويختم الشاعر حكمه التي طرحها من خلال قصائده في رثاء طفله بحكمة يعرف الجميـع 

حزنــه علــى ابنــه الــذي افتقــده ّمــضمونها، إلا أنــه يــصيغها صــياغة مــؤثرة فــي نفــس المتلقــي بــسبب 

َمبكــرا، فتلــك الحكمــة تــشير الــى أن الأمــل موجــود فــي جمــع الــشمل بــين كــل مــن ابتعــد باســتثناء  ّ ً
  : الأموات الذين من الاستحالة جمع شملهم، فذلك الأمل مفقود معهم 

ِفكــــل بعيــــد يرتجــــى جمــــع شــــمله  ِ ٍْ َ ُ َ َُ ُّ 
 

ِوبعد المنايا غير مجتمـع الـشمل   ْ َّ ِ ُ ُ ُ
)٧٠(  

 
ّكان ذلك كله متعلقا برثاء الاطفـال مـن الـذكور فقـط، أمـا مـا يخـص رثـاء الانـاث فانـه لا   ّ ً

ّيختلف عن رثاء الأبناء الذكور من ناحية الإحـساس بـالمرارة ، إلا فيمـا يتعلـق بالكميـة، اذ لـم يكـن  ّ
 فـي رثاء الاناث بحجم رثـاء الـذكور، والـسبب معلـوم لـدى الجميـع، ولاسـيما فـي مثـل حـال المجتمـع
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ّذلــك الوقــت ، إلا أن رثــاء الآبــاء لهــن كــان يــصدر عــن احــساس مريــر كمــا فــي رثــاء الــذكور؛ لأن  ّ ّ ّ
 لا يختلـــف، فكلاهمـــا عزيـــز علـــى الأب المفجـــوع -ً ذكـــرا كـــان او أنثـــى–الإحـــساس بفقـــد الطفـــل 

ّ علـى قـضية مهمـة ، أَلا وهـي حـب الأنـاث أ– في رثائـه لابنتـه –ّبأحدهما، فبشار بن برد يركز  و َ

ّالعكس من لدن الأهل، أما بالنسبة له شخصيا لاحظنا أنه فضلها على الذكر الـذي يقـضي شـبابه  ًّ ّ
ّ بقلب مفجوع فتته الجـوى بحـسب – بعد أيام من ولادتها –بالسكر والكذب ، لذا رثاها حين توفيت 

  : قوله
ـــا  ـــك يهـــوى بنت ـــم ي ـــت مـــن ل ـــا بن ِي ْ َ َُ ْ َ َ 

 
ــــــــسة أو ســــــــتا  ــــــــت إلا خم ــــــــا كن َّم ِ ًِ َ ْ َ ُّ  

 
ّحتــــى حللــــت فــــي الحــــشى وحتــــى َ َِ َْ َّ  

  
َّفتـــــــت قلبـــــــي مـــــــن جـــــــوى فانفتـــــــا  ًَّ َ ِّ َ  

  
ـــــــا ـــــــر مـــــــن غـــــــلام بت ـــــــت خي َّلأَن َ ٍ ُ ٌ َ ِ ْ َ  

  
ْيــــصبح ســــكران ويمــــسي بهتــــا   َ ُ ُِ ْ َ َ ْ

)٧١(  
  

، التـي اختطفهـا القـدر ) ليلـى( ّولعل الصنوبري كان أكثـر الـشعراء العباسـيين رثـاء لابنتـه 

ّولاسيما أنها كانت ابنته الوحيدة، ففي احدى قـصائده فيهـا يـرى أن َّمنه ، فتركه يعالج الهم بفقدها، 
الفاصل بينه وبينها ليس الأشبار المعدودة، بل عرض الأرض بأكمله، وحينما يزورهـا يطلـب منهـا 

ّأن تجلس لاستقبال زوارها بعد أن يدعوها بنور عينه، ثم يبدأ بإخبارها عن وحشة الدار مـن دونهـا 
ّ عن أن شعره كـان النـاس يتغنـون بـه، ولكـن بعـد مـوت – في نهاية قصيدته –، ويعلن بحزن بالغ 

  : ّابنته أصبحوا يستحسنون شعره للنوح والبكاء لشدة الحزن الطاغي من الفاظه وعباراته
ــــــا  ِكــــــأن عــــــرض الأرض مــــــا بينن َ ْ َ ّ 

 
ِوبيننـــــــــــــــــا خمـــــــــــــــــسة أشـــــــــــــــــبار  ُ  

 
ــــزل ــــم ت ــــي ل ــــي والت ــــور عين ــــا ن   َي

  
ــــــــــواري  ــــــــــبس أن ُمــــــــــن نورهــــــــــا تق َ ْ ُ ُ  

  
ِيـــــا ربـــــة القبـــــر المـــــضيء الـــــذي َ َّ َ  

  
ــــــساري  ــــــب ال ــــــضيء ضــــــوء الكوك ِي َ ُ ِ ُ  

  
ِقـــــــومي الـــــــى زورك أو فاجلـــــــسي ِ ْ َ ِ ُ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــرم زو  ــــــــــــــــــــــــــــــانهم أك ّف ُ   ِارُ

  
ـــــــرت ـــــــد أنك ـــــــى دارك ق ـــــــومي ال ْق ِ ُ  

  
ِصـــــــــــــــبرك عنهـــــــــــــــا أي إنكـــــــــــــــار  ِ َ ْ َ  

  
ِاستوحــــــــشت دارك مــــــــن أهلهــــــــا  ُ ْ 

  
ِواســــــــتوحش الأهــــــــل مــــــــن الــــــــدار  َ ِ ُ َ  

  
ـــــــي وحـــــــدة ـــــــسيت ف ٍواحـــــــدتي أم َِ ْ َ  

  
ِمــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد أُلاف وســــــــــــــــمار  َّ ُ ٍ ِ َِّ َ  

  
ــــــى ــــــل البل ــــــك أه ــــــال جيران ــــــا ب ِم ِ ِ ُ  

  
ِهـــــــــــل داركـــــــــــتهم رقـــــــــــة الجـــــــــــار  ُ َّ ْ ْ َ  

  
ِكنــــت القريــــر العــــين إذ كنــــت لــــي ِ َ ُ  

  
  تحلــــــــــــــو أحــــــــــــــاديثي وأخبــــــــــــــاري 

  
َّوكــــــــــان شــــــــــعري يتغنــــــــــى بــــــــــه َ َ ُ  

  
ِفاستحـــــــسنت للنـــــــوح أشــــــــعاري  ْ َ ِ ْ ُ

)٧٢( 

  
ل فــي محــاورة معهــا فــي احــدى ّ   وحــين يحــل شــهر الــصيام يتــذكر الــصنوبري ابنتــه فيــدخ

َقصائده، ذاكرا غيابها عن رمضان هذه المرة بعد أن كانت أُنس لياليه سابقا، ثم يؤبنها بعـدم النـوم  ُ َُّ ً ًَ ْ
  :في تلك الليالي، لأنها كانت تقضيها بالدعاء وقراءة القرآن، إذ يقول

ِيـــــــا ابنتـــــــي أيـــــــن غبـــــــت عـــــــن ِ  
 

ْرمــــــــــــــــــضان وقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــضر  َ َ ٍ  
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ِفلقـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت أنُـــــــــــــــــــسنا ُ  
  

ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــشاياه والبكــــــــــــــــــر  ْف ُ  
  

ــــــــــــت نــــــــــــو ــــــــــــد كنــــــــــــت بع ْولق َ ِ ِ  
  

ْم لياليــــــــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــــــسهر  َ َّ َ  
  

ــــــــــــــدعا ــــــــــــــى ال ــــــــــــــاف عل   ٍواعتك
  

ْء أو الــــــــــــــــــــدرس للــــــــــــــــــــسور  َ ُّ ِ ِ)٧٣( 
  

ّثم يـأتي رد الابنـة علـى كـلام أبيهـا، فتخبـره بعـدم علـم الأمـوات بقـدوم شـهر رمـضان، فهـم 
ّإن المحاســـن قـــد درســـت : لهـــالايـــرون الهـــلال كالأحيـــاء، ولاينتظـــرون قـــدوم العيـــد، ثـــم تـــستدرك بقو

ّوأصـــحبت مـــن الماضـــي ، وأصـــبح المـــوتى فـــي هـــذه المقـــابر لايـــشعرون بـــأي شـــيء، حتـــى أنهـــم  ّ
َلايعلمون من جاءهم زائرا ومن قام بهجرهم ًَ:  
ْيــــــــا أبــــــــي لــــــــيس عنــــــــد مــــــــن َ َ  

 
ْمــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــم ولاخبــــــــــــــــــــر  َ َ ٌ َ  

 
ْلاهـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــصيام يـــــــــــــــــر ُ ِ ُ ِ  

  
ْعــــــــــــــــى ولا الفطــــــــــــــــر ينتظــــــــــــــــر  ُ َُ  

  
  ٌلافطـــــــــــــــــــــــــــور ولاســـــــــــــــــــــــــــحو

  
ْ لنـــــــــــــــــا إن دنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــسحررٌ  َ َّ ْ  

  
ٌلا ولا أُهبـــــــــــــــــــــــــــــة لعيــــــــــــــــــــــــــــــ َ ْ  

  
ـــــــــــــد حـــــــــــــلا العيـــــــــــــد أو أمـــــــــــــر  ّـ َ ُ ٍ  

  
ْدرســــــــــــــــت يــــــــــــــــاأبي المحــــــــــــــــا َ َ َ  

  
ــــــــــــــــصور  ْســــــــــــــــن وانمحــــــــــــــــت ال َ ُّ ِ َّ َ ُ  

  
ـــــــــــي عـــــــــــالم طـــــــــــوى   نحـــــــــــن ف

  
ْصـــــــــــــــرفه البـــــــــــــــدو والحــــــــــــــــضر  َْ َ َ َُ ُ  

  
ُّفــــــــــــي ثــــــــــــرى لايحــــــــــــس فيـــــــــــــ َ ُ ً َ  

  
ْــــــــــــــه بمـــــــــــــن زار أو هجـــــــــــــر  َ َ َ ِ ِ ِ)٧٤( 

  

ًولــشدة حــب الــشاعر لابنتــه واعتــزازه بهــا، نــراه يعلــن عــن أنــه لــن ينــساها أبــدا، وسيــستمر  ّ ّ
ّبذرف الدموع عليها بحورا، فهو أحق بالبكاء عليها من بكاء الطيور على الطيور بحسب قوله ً:  

ٍأبــــت رؤيــــا الــــسرور عيــــون قــــوم ُ ُ ِ  
  

ــــــــى ســــــــرير  ــــــــسير عل ــــــــى ت ِرأوا ليل َ ُ  
  

ـــي ـــري، بنت ـــى القم ـــا بك   ُّســـأبكي، م
  

ــــــل بحــــــور  ِببحــــــر مــــــن دمــــــوعي ب ٍُ  
  

ــــــا ــــــي عليه ــــــست أحــــــق أن أبك َّأل ُ  
  

ِإذا بكــــت الطيــــور علــــى الطيــــور  ُ ِ)٧٥( 
  

واذا كان الصنوبري في النص السابق يبكي على ابنته ببحر من الدموع، فانه في مناسبة 

ًأخرى يبكي دما عليها، وذلك حين يدور على جوانب قبرها متلهفا مشتاقا إليها ، فيرعاه كم ً ا يرعى ً

َّالممرض مريضه، ثم يصحو الشاعر بعد حين من لوعته وذهولـه وقـد اقتنـع بـأن ابنتـه لـم تكـن إلا  ّ ّ
ًقرضــا اســترجعه الــدهر منــه، وتركــه خاليــا مــن الــصبر، وغيــر قــادر علــى امــتلاك دموعــه والــسيطرة  ً

  :على ألمه ومعاناته

  
ـــــــا ـــــــسرين عم ـــــــاب قن َّشـــــــغلت بب َ َ ْ َّ ِ ُ ْ ِ ُ  

 
ــــــــيض  ــــــــب أو بغ ِســــــــواه مــــــــن حبي ٍ ُ  

 
ــــــى ــــــر ليل ــــــب قب ــــــى جوان   ُأدور عل

  
ـــــــــضيض  ـــــــــدم ف ـــــــــه ب ِوأبكـــــــــي حول ِ ٍ ُ َ َ  

  
ـــــــــه ًأُراعـــــــــي قبرهـــــــــا حـــــــــدبا علي ِ َ َ َ  

  
ـــــــــــرض للمـــــــــــريض  ـــــــــــاة المم ِمراع ِّ َ  

  
  ويتـــــرك مـــــضجعي أُخـــــرى الليـــــالي

  
ِقضيــــضا ذكــــر مــــضجعها القــــضيض  ِ َ ْ َ ُ ً  
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ــــــــت قرضــــــــا ًأواحــــــــدتي رددت وكن َْ ِ ِ ْ ِ ُ  
  

ـــــــذا الـــــــدهر مـــــــردود القـــــــروض  ِوه ُ ُ  
  

ِفكــــــم أقرحــــــت مــــــن ِ ْ ٍ قلــــــب قــــــريحَْ ٍ  
  

ِعليــــك وهــــضت مــــن عظــــم مهــــيض  ٍ ْ َ ِ ِْ ِ  
  

ـــــل ٍوكـــــم غـــــادرت مـــــن طـــــرف كلي ٍ ِ ِْ َ  
  

ِوكــــم غــــادرت مــــن طــــرف غــــضيض  َ ٍ ِْ َ  
  

ُوبعــض الــصبر يــنهض حــين يكبــو ُِ َّ  
  

ِوصــبري عنــك لــيس بــذي نهــوض  ُ ِ)٧٦( 
  

  

وكانت الحكمة نهاية المطاف في رثاء الطفلة لدى الـصنوبري، فلكثـرة بكائـه عليهـا وحزنـه 

ّا توصــل الــى أن كــل شــيء فــي الوجــود مقــدر، ومــا علينــا ســوى تقبــل أقــدارنا والرضــى بهــا، لموتهــ ّ ّ ّ ّ
ُولاسيما إذا ما أدركنا أن نفوسنا وأرواحنا ودائع لابـد أن تـرد يومـا الـى خالقهـا ومقرضـها، لـذا علينـا  َّ ََّ ُ ْ ُ ّ

  :القبول بمصيرنا في هذه الدنيا مهما كان، سواء في الفرح أو في الترح
ْلـــــــدت نفـــــــس ولا أُرضـــــــعتُمـــــــا و َْ ِ ْ ٌ ْ َ َ ِ  

  
ـــــــــــــت نفـــــــــــــس ولا متعـــــــــــــت  ْمانزه َْ ِّ ُ ٌ َ ُِّ  

  
ّمـــــــــــــا قـــــــــــــدرت أرزاق أيامنـــــــــــــا ُ ْ َ ِّ ُ  

  
ْفـــــــضيقت فـــــــي القـــــــدر أو وســـــــعت  َْ ُِّ ِ َ ِّ ُ  

  
ــــــــــــد ميقاتهــــــــــــا ــــــــــــدعى عن َإلا لت ْ ُ ّ  

  
ــــــــت أســــــــرعت  ــــــــى اذا مــــــــا دعي ْحت ْ َ ِ ُ  

  
ُبنتــــــك يــــــا أحمــــــد فاقــــــل الأســــــى ْ ُ َ ُ  

  
ْوديعـــــــــة فـــــــــي يـــــــــدك اســـــــــتودعت  َ َِ َ ِ ٌ  

  
ِّيظهــــــر ســــــيما الرضــــــىَفكيــــــف لا ُ َ  

  
ْعليـــــك إذ كانـــــت قـــــد اســـــترجعت  ُْ َ

)٧٧( 
  

ولـم يقتــصر ذكــر الأطفــال فـي الــشعر العباســي علــى رثــائهم مـن لــدن آبــائهم فحــسب ، بــل 

ِّتعدى الأمر الى ذكرهم والتطرق إليهم في موضوعات كثيرة، ومناسبات مختلفة، وهـذا مـا سنفـصل  ّ
  .الحديث عنه فيما سيأتي من دراستنا هذه

قد انبرى بعض الشعراء الى تعزيـة ذوي الأطفـال المتـوفين فـي قـصائدهم ، إذ سـرعان مـا ل

ُيتــصدون لهــذه الفاجعــة ، فــي محاولــة مــنهم لبــث الــصبر والــسلوان فــي نفــوس الأهــل الــذين فجعــوا 
  : ّبأحد أبنائهم، ومن أولئك الشعراء البحتري الذي قال معزيا أحدهم في ابنته

ٍأبــــــــا حــــــــسن َ َإن حــــــــسن ! َ ْ ُ َالعــــــــزاّ َ  
  

ــــــــــازلات  ــــــــــد المــــــــــصيبات والن ِء عن ِ ِ ُِ  
  

َيـــــــــضاعف فيـــــــــه الإلـــــــــه الثـــــــــوا َّ ُ ِ ُِ ُ  
  

ِب للـــــــــــــــــــصابرين وللـــــــــــــــــــصابرات  ّ َّ َ  
  

ـــــــبلاء ـــــــد ال ـــــــصبر عن ـــــــة ال ِومنزل ََ ِ ِْ َّ ُ َ ْ َ  
  

ــــــــات  ــــــــد الهب ــــــــشكر عن ــــــــة ال ِكمنزل ِِ َِ ْ ُّ  
  

ــــــه ــــــه، لاشــــــك في ــــــم الل ِومــــــن نع ِ َِّ َ ّ ِ َ ْ ِ  
  

ِبقـــــــــاء البنـــــــــين ومـــــــــوت البنـــــــــات  ُ َ َ َ ُ  
  

ِّلقـــــــــول النبـــــــــي َّ ِ َّ عليـــــــــه الـــــــــسلاِ ِ  
  

ِدفـــن البنـــات مـــن المكرمـــات: مُ  ِ ُِ ْ َ َ ُ ْ َ!) ٧٨( 
  

ّوكــان الــصبر فــي نــص البحتــري الثيمــة الرئيــسة التــي أرادهــا الــشاعر لأهــل المتوفــاة، ففيــه 
ًالثواب والأجر، أما كلامه الآخر فليس منطقيـا ولاشـأن لنـا فيـه، لأنـه يخـالف المـشاعر الإنـسانية ،  ّ

  .سلامية التي لاتفرق بين أحدًفضلا عن الشريعة الا



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٦٥ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ّولكن البحتري نفسه أبدع في توجيه العـزاء فـي مقطوعـة وجههـا الـى الخليفـة المعتـز بـاالله، 
ًوذلــك حــين تــوفي لــه طفــل مــن أطفالــه، إذ بــدا فيهــا معتنيــا بمعانيــه ودلالاتهــا، فــضلا عــن ألفاظــه  ً

ّوتراكيبــه ، وملخــص عزائــه أن مــوت الطفــل يعظــم الأجــر لوالــده عنــد ، ولا ) ســبحانه وتعــالى(  االله ّ

  : ًسيعوضه عنه خيرا، وذلك لصبره على محنته وعدم جزعه ، فيقول) تعالى(شك بأن االله 
ُبنا، لابـك الخطـب الـذي أحـدث الـدهر ْ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ  

  
ُوعمـــــرت، مرضـــــيا لأيامـــــك العمـــــر  ْ ُ َ ِ َِّ č ْ َْ َ ِّ ُ!  

  
ٍتعــــــيش ويأتيــــــك البنــــــون بكثــــــرة َ ُ َ ُ  

  
َتـــتم بهـــا النعمـــى   ْ ُّ ُّ ِ ُويـــستوجب الـــشكرَ ْ ُّ ُ َ َُ ْ  

  
ــــذي لاح آنفــــا ــــنجم ال ــــئن أفــــل ال ًل ِ َِ ُ ْ َّ َ َ ْ َ  

  
ُفــــــسوف تــــــلالا بعــــــده أنجــــــم زهــــــر  ْ ُ ٌ ُ َُ َ َ َ َ َ  

  
ٍمضى وهو مفقـود ، ومافقـد كوكـب َ َ ُ ْ َ ٌ ُ َ ََ  

  
ــــدر  ــــه الب ــــدى ب ــــان يف ُولاســــيما إذ ك ُ ْ ّ  

  
ُهو الذخر مـن دنيـاك قـدمت فـضله ْ َُ َ َ ْ َّ َ ُ ْ ُ  

  
ُّولا خيــر فــي الــدنيا إذا لــم ي  َ ْ ُكــن ذخــرَ ْ ُ ْ ُ

 
  

ــــا ــــة إنه ــــذي الرزي ــــك عــــن ه َّنعزي ِ َّ ِ َّ َ ّ ُ  
  

ُعلى قدر ما في عظمها يعظـم الأجـر  ْ ُ ُ ْ َ ُِ ِ ْ َ  
  

َ أميـــر المـــؤمنين–ًفـــصبرا     فربمـــا-َ
  

ُحمدت الذي أبلاك في عقبه الـصبر  ْ ّ ِ ِِْ ُ ََ َ ْ
)٧٩(  

  
ّوقد يكون المعزى قـد تعـرض لمحـن عـدة، واحـدة تلـو الاخـرى ، لـذا نجـد الـشريف الرضـي  ٍ ّ ّ

ًمعزيــا أحــد اصــدقائه عــن بنــت توفيــت لــه بعــد بنــت أخــرى ، ويــدعو مــن االله  ِّ ْأن يــسقي ) تعــالى( ُ
  : ًالتراب الذي يضم عظام تلك الطفلة ، قائلا 
ٍعـــاد الحمـــام لأُخـــرى بعـــد ماضـــية ِ َِ َ َُ  

  
ِحتــى ســقاك الأســـى عــلا علــى نهـــل  ْ َ č َ َ َ َ ّ  

  
 [.... ]     

َســــقى الإلــــه ترابــــا ضــــم أعظمهــــا ُ ًَّ َ ُ ُ َ  
  

ِجلجـــل الـــودق مجـــرورا علـــى القلـــلمُ  َُ ً ِ َ َ َ َ  
  

َّولايــــــــزال علــــــــى قبــــــــر تــــــــضمنها َ َْ ٍ َ ُ  
   

ِبرقا يشق جيـوب العـارض الهطـل  ِ َ ِ ِ َ ُ ُ َ َُّ ُ ً ْ
)٨٠(  

  
  

ومــن تعزيــة ذوي الأطفـــال بمــوتهم، الــى تهنئـــتهم بــولادتهم، إذ اســتثمر كثيـــر مــن الـــشعراء 

ًهم حججا مفرحة للحصول على الأمـوال العباسيين ولادة المواليد الجدد لذوي الجاه والسلطان بوصف ُ
ًعلى الأكثر ، فقدموا تهنئاتهم للخلفـاء أو الـوزراء أو لـذوي الثـراء عمومـا، وبـذلك أصـبح لـدينا منفـذ 
ًآخر يكثر فيه ذكر الأطفال ، فـأبو العتاهيـة يهنـئ الخليفـة الهـادي بمولـود لـه، ذاكـرا فـي مقطوعتـه  ّ ُُ َ

ّأن الخليفــة أغــاظ حــساده بــأولاده، و لاســيما المولــود الجديــد الــذي اكتــست الأرض بهجــة بــه، وابتــسم ّ

ًالمنبــر لقدومــه، ويتأمــل الــشاعر فيــه خيــرا كثيــرا بعــد مــدة مــن الــزمن، إذ يغــدو قائــدا شــجاعا وحولــه  ً ً ًّ ّ
  : جنوده الأبطال الذين يخوض بهم غمار الحروب ويحقق الانتصارات المتتالية

  
ـــــــر موســـــــى غـــــــيظ حـــــــساده  ِأكث ِ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ  
  

ِيـــــــــــــــــــــــــــــن الأرض بـــــــــــــــــــــــــــــأولادهَوز  ِ َ َ َّ  
  

ـــــــــن صـــــــــلبه ســـــــــيد ـــــــــا م ٌوجاءن ِّ َ ُِ ِ  
  

ِأصـــــــــــــيد فـــــــــــــي تقطيـــــــــــــع أجـــــــــــــداده  ِ ِ ْ َ ُ َ ْ  
  

ًفاكتـــــــــست الأرض بـــــــــه بهجـــــــــة َ َْ ُ ِ َ َ  
  

ـــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــيلاده  ـــــــــــــــــشر المل ِواستب ِ ُ َْ َ َ َْ ْ  
  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٦٦ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ــــــــر عــــــــن فرحــــــــة ــــــــسم المنب ٍوابت َِ ََْ ُ ْ َ َ َ ْ  
  

ِعلـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا ذروة أعـــــــــــــــــــواده  ِ َ ْ َ ْ َ َ  
  

ــــــــــــه ــــــــــــل ب ــــــــــــد قلي ــــــــــــأنني بع ٍك َ ِّ  
  

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــه وق ــــــــــــــــــــــين موالي ُب ِ ِ ِوادهَ ِ ّ  
  

ـــــــــه ـــــــــق رايات ـــــــــل تخف ـــــــــي محف ُف ُُ َِ ِْ ٍ ْ َ  
  

ـــــــــــــاده  ـــــــــــــق الأرض بأجن ـــــــــــــد طب ِق ِ َ َ َّ)٨١(  
  

َّواذا كان أبو العتاهية قد هنأَ الخليفة الهادي بالمولود الجديـد، فـان ابـن الرومـي هنـأ مـولى  ََّ َ
ًالخليفة المعتضد بابن ولد له، جاعلا إياه بدر البدور وصنديد الصناديد، قائلا ًّ َ ِ ُ ٍ:  

ِالـوزيرين وابـن الـسادة الـصيديـا ابـن  ِِّ َ ِ َ  
  

ِياســـــــــــيدا غيـــــــــــر مظلـــــــــــوم بتـــــــــــسويد  ْ َ ٍ ً ِّ  
  

ــــــه ــــــر ب ــــــود أق ــــــاء بمول ــــــك الهن ِل َّ ٍ ُ َ  
  

ِعينــــي أبــــي الــــنجم مــــولى كــــل تمجيــــد  ِّ َ َ ِ ْ َّْ ْ َ َ  
  

َوكـــان أهـــلا لمـــا يـــولاه مـــن حـــسن َ ُُ ً  
  

ِبـــــــــدر البـــــــــدور وصـــــــــنديد الـــــــــصناديد  ِ َّ ُ ُِ ُ  
  

ْبــــدر حبــــاه بــــنجم مــــن حبــــاه بكــــم ُ ُ ُْ َ ِ َ ٌ  
  

ِآل وهــــب بنــــي الغــــر الأماجيــــد يــــا   ِّ ُ َ ْ َ
)٨٢(  

  
ًأمـــا الـــصنوبري، فانـــه يهنـــئ شخـــصا يـــدعى  ّبمولـــود لـــه، مـــدعيا أن هـــذا ) ابـــن الـــسبيعي( ُ ً َّ

ْالمولـود يتعجـب بــه كـل مــن رآه مـن قحطــان ومـضر، ويــدعو لأبيـه أن تقــر عينـه بــه، وأن يـسلم لــه  َّْ ََ َ ّ ّ
  : ًه وبما سيكون عليه مستقبلا، وذلك في قولهْالمولود من مصائب الدنيا وهمومها الى أن يفرح ب

ْســـحاب مجـــد تجلـــى عـــن ســـنا قمـــره ِ َ ََ ََّ ٍ ْ ُ  
  

ْوفـــــرع عـــــز بـــــدا المومـــــوق مـــــن ثمـــــره  ِ َ َ ٍّ ُ َ  
  

ًيــــا ليلــــة ظــــل فيهــــا الجــــود مبتهجــــا ُ ُ َّ ً  
  

ْبطلعــــــــة الغــــــــرة الغــــــــراء مــــــــن غــــــــرره  ِ َ ُ ِ َِّ َِّ ُ  
  

ــــــه ــــــه ب ــــــود يتي ُتبهــــــى ســــــبيع بمول ٍ ُ ْ َْ َ َ  
  

ٍمــن كــان مــن بــدو قطحــان   ْ ْومــن مــضرهَ ِ َ ُ  
  

ــــــشكلة ــــــر م ــــــه غي ــــــيمن في ــــــة ال ٍعلام ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ُ 
  

ْكالغيـــــــث منظـــــــره تنبيـــــــك عـــــــن خبـــــــره  ِ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ ِ  
  

ِلو قد من بعض أعضاء النـدى  َّ َبـشر] كـذا[ُ َ 
  

ْلقـــــد مـــــن ســـــمعه أو قـــــد مـــــن بـــــصره  ِ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َُّ ْ ُ َ  
  

ـــسمت ـــاس وابت ـــا العب ـــا أب ـــررت عين ْق ِ َّ ً َ َ ْ َ َ  
  

ُّعــن عمــرك النعمــة الطــولى و  ُ َ ْ ِّ َ ِ ْعــن عمــرهْ ِ ُ ُ  
  

ِوســـــالمتك خطـــــوب الـــــدهر فيـــــه ولا ْ َّ ُ ُ َ ْ َ َ  
  

ْأُجيـــــف دونـــــك بـــــاب الأمـــــن مـــــن غيـــــره  َ ُِ ِ ِ َ َ َ  
  

ِحتــــى تريــــك الليــــالي وجــــه بهجتــــه ِ َ َْ َ ْ َ َ ُِ ّ  
  

ْفي صورة الكرم الحسناء مـن صـوره   ِ َ ُ ِ ِ َ َ ِ)٨٣(  
   

 ولايكـون وقد تكون التهنئة بالمواليد الجدد مجرد قضية اجتماعية بين الأقارب والأصدقاء،

الدافع مـن ورائهـا التكـسب او الحظـوة لـدى أصـحاب الجـاه والـسلطان، كمـا فـي شـعر الـصاحب بـن 

  .عباد، أو شعر الشريف الرضي كما سيأتي

فحـين أرســل أحــد أصــدقاء الــصاحب بــن عبــاد مقطوعـة شــعرية لــه يخبــره فيهــا بــولادة طفــل 

ًله، طالبا منه في الوقت نفسه تسميته ، فضلا عن إعطائه ك   : نية يرضاها، إذ يقول فيهاً
ـــــــــــــــــوزير المرتجـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــل لل ْق ُ  

  
  : كــــــــــــــــــافي الكفــــــــــــــــــاة الملتجــــــــــــــــــى 

  
ـــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــت ول ـــــــــــــــــــــي رزق ًإن ُ ْ ِ ُ ّ  

  
َّكالــــــــــــــــــــــــــــــــــصبح إذ تبلجــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ ُّ  

  
ْلازال فــــــــــــــــــي ظلـــــــــــــــــــك ظلــــــــــــــــــــ  ِ َِ ِّ 

  
ِــــــــــــــــــــل المكرمـــــــــــــــــــات والحجـــــــــــــــــــى  ِ ِ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمه وكن ِف ِِّ َ ِّ َ َ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــشرفا متوجـــــــــــــــــــــــــــــــــا   َِّم ُ ًُ ِّ َ

)٨٤(  
  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٦٧ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

مـا علـى المولـود الجديـد، ويطلـب منـه تـسميته أجابه الصاحب ببيتين من الشعر يهنئـه فيه

  :ًعليه، قائلا) أبي الرجاء( ًفضلا عن اضفاء كنية ) محسن(بـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه هنئت ُهنئت َُ َْ ِّْ ُِّ ُ  

   
ُّشـــــــــــمس الـــــــــــضحى بـــــــــــدر الـــــــــــدجى  َ َ َ  

  
ًفـــــــــــــــــــــــــــــــــسمه محـــــــــــــــــــــــــــــــــسنا ِّ َ ُ ِ ِّ َ َ  

  
ِوكنـــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــا   ِّ َ)٨٥(  

  
ًوفيمـــا يخـــص الـــشريف الرضـــي، فانـــه كـــان ســـباقا الـــى القـــول فـــي ّ  مثـــل هـــذه المناســـبات، ّ

ّولاســيما لأقاربــه وأصــدقائه، لــذا فــان التهنئــات التــي كــان يقــدمها لــذوي المواليــد لــم يكــن الــدافع منهــا  ّ
ّالتكــسب، فهــو لــم يكــن شــاعرا متكــسبا كمــا يعــرف عنــه ذلــك، حتــى فــي مدائحــه للخلفــاء العباســيين  ُ َ ْ ُ ً ًِّ

  .الذين عاصرهم أوسواهم

ّمواليــد الجــدد قــدمهما الــى أخيــه ، والملاحــظ عليهمــا أنــه وللرضــي قــصيدتان فــي التهنئــة بال ّ
ًكــان يمــزج التهنئــة بــالفخر، فــضلا عــن الحماســة الطاغيــة فــي أبياتهمــا، ففــي قــصيدته الأولــى التــي 
ّهنــأ فيهــا أخــاه بمولــودة جديــدة، نــرى أنــه يتطــرق فيهــا الــى عــدم إنــصاف الــدهر لهــم، إذ لــو كــان  ََّ

ّمنصفا معهم لما اقتنعـوا إلا ب ًمواقـع النجـوم، ثـم يـدعو لأخيـه ولابنتـه دعـاء جمـيلا مـشوبا بالحماسـة ً ً ً
ّالممزوجة بالفخر الشديد، ولاسـيما حـين يـدعو أن تـذل بهـا عمـائم القـوم، فـضلا عـن تطرقـه لـشرف  ً ُ َّ َ ُ ْ

  :تلك البنت التي وصفها بأنها شرف للخمار الذي ترتديه، وذلك في قوله
ِكمـــــا قـــــر قلبـــــك يـــــا ابـــــن الحـــــسين َ ُ َُ َ َّ َ  

   
ِمــــــــــــن شــــــــــــوقه وعيــــــــــــون الفخــــــــــــار  َِ ُ ِ ِِ َ  

  
ــــــــــــــــد غــــــــــــــــراء أعطيتهــــــــــــــــا َبمول ْ َْ َ َّ َ ِ َ  

  
ــــــــــــــسرار  ــــــــــــــة بعــــــــــــــد ال ِبــــــــــــــدو الأهل ِّ َ ُِ َِّ َّ ُ  

  
ــــــى الحــــــسن أســــــبابها، ُأغــــــارت عل ُِ ْ ْ َ  

  
ــــــــــــي إســــــــــــار  ــــــــــــدها ف ِفأســــــــــــبابه عن ُ ُ  

  
ـــــــــــــرى مثلهـــــــــــــا، َْولاعجـــــــــــــب أن ت ِ َ َ ْ ٌ َ َ  

  
ِوزنــــــــــدك فــــــــــي كــــــــــرم العــــــــــرق واري  ْ ِ ِ َ َ َ ُ  

  
ــــــــو ــــــــرن عليهــــــــا ســــــــواد القل ُُنث َ َ ْ َ   بِ،َ

  
ِوكــــــــان الهنــــــــا فــــــــي خــــــــلال النثــــــــار  ِّ ِ ِ َ  

  
ــــــع ــــــم نقتن ــــــدهر ل ــــــصف ال ــــــو أن ْول َِ ْ َ ُ َّ َ  

  
ـــــــــــدراري  ـــــــــــوب النجـــــــــــوم ال ـــــــــــر قل َّبغي ِ ُ ُّ ِ ُُ ِ  

  
ْهنــــــــاك بهــــــــا اللــــــــه مــــــــا غــــــــردت َ َُّ َ ّ َ َ َ  

  
ــــــــا فــــــــي أعــــــــالي نــــــــزار  ِصــــــــدور القن ِ ُ ُ ُ  

  
ـــى  ـــت العل ـــك مي ـــا بهـــا ل َوأحي َُ َ ْ َْ َ ـــذا[َ   ،]ك

  
ِوأردى بهــــــــــــا كــــــــــــل عــــــــــــاب وعــــــــــــار  ٍ َ َّ ُ  

  
ـــــــــــ َّوذل َ ـــــــــــوم بهـــــــــــا،َ ٍت عمـــــــــــائم ق َ ُ ِ َ ْ  

  
ِكمـــــــــــا أنهـــــــــــا شـــــــــــرف للخمـــــــــــار  ِ ٌ َ َ

)٨٦(  
  

ًأما في قصيدته الثانية التي يهنئ فيها أخاه أيضا بمولود ذكر، فـان نبـرة الفخـر الحماسـي 
َلـــم تخـــل منهـــا أيـــضا ، إذ يـــرى أن ابـــن أخيـــه حـــين حـــل فـــي هـــذه الـــدنيا رمـــي أعـــداؤه بـــسهم نـــضا  ِ ُ

َّ ّ ً ُ
ّ يقتلــوه حــسدا، إلا أن أبــصارهم تخــشع مــن مهابتــه، وتكــون فــي أحقــادهم، وهــم يرمونــه بعيــونهم كــي ّ ً

ًمقلتيه مصارع نفوسهم، فضلا عن أنهـم لا يبتـسمون بمقدمـه فرحـا، بـل يحـاولون بتلـك الابتـسامات  ً
ًتغطية أحقادهم، فتكون ثغورهم دموعا، وتصبح شفاههم مدامعا لها بحسب قول الرضي نفسه ً :  

ــــــــــد ــــــــــود يول ــــــــــك مول ُليهن ِّ َُ ٌَ ُ ْ َ َ ِ ُ فخــــــــــرهِْ َ ْ َ  
  

ُأب، بــــــــــــــــشره للــــــــــــــــسائلين ذرائــــــــــــــــع  ِ َِ َُ َ ُ ٌ  
  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٦٨ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ـــــل ردي بوجهـــــه، ـــــو انَّ اللي ـــــد ل ِولي ِ ّ ُ َ َّ َ ََ ٌ ْ ِ  
  

ُلمــــــــا جاورتــــــــه بــــــــالجنوب المــــــــضاجع  ِ َ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ  
  

ــــي مــــاء حــــسنه، ــــرتج ف ــــسم، ي ِومبت ِ ِ ِْ ُ َّ َ َْ ٌ ْ َ  
  

ـــــــع  ـــــــاظرين فواق ـــــــون الن ـــــــن عي ـــــــه م ُل ِ ََِ ِ ُ ُ ُ  
  

ِرمى الـدهر منـه كـل قلـب مـن العـدى ٍ ْ َ ّ ُ ُ ُ َْ َّ  
  

ــــــــادهم وهــــــــو وادع  ــــــــضا أحق ــــــــسهم ن ُب َِ َ ََ َ ٍ ْ ِ  
  

ــــه ــــصفوا ب ــــي يع ــــاللحظ ك ــــه ب ِيرامون ُِ َ ُْ َّ ُ َ ُ  
  

ـــــــــه خواشـــــــــع  ـــــــــصارهم صـــــــــور لدي ُوأب ِ َِ َُ َ َ ٌ ْ ُُ  
  

ّومــــــــا صــــــــرعوه باللحــــــــاظ، وانمــــــــا ٕ ِّ ُ ُ َ َ  
  

ـــــــــصارع  ـــــــــه م ـــــــــن مقلتي ـــــــــم م ُلأرواحه ِ َِ َ ُِ َِْ َ ْ ِ  
  

ْيــــودون أن لــــو كــــان بــــين قلــــوبهم َ َْ َ ْ َّ َ َ  
  

ــــــر  ــــــى لات ــــــد، حت َمــــــع الحق ّ َ ِ ِْ َ ُاه المجــــــامعَ ِ َ ُ  
  

ـــأن ثغـــورهم ـــاعلم ب ـــسموا، ف ـــى ابت َمت ُْ ُ َ ُ َ َ  
  

ـــــدامع  ـــــشفاه م ـــــك ال ـــــا تل ـــــوع، له ُدم ِ َِ ُ ّ َ ٌ ُ
)٨٧(  

  
َِّولم تقتصر التهئنة على المواليد الجدد فحسب، بل قد يهنـئ الـشعراء ذوي الطفـل بمناسـبة  ُ

، )الحـسن(  ابنـه ََّختانه، كما فعل ابن الخياط حين هنأ أحد كبار رجال الدولة فـي زمنـه حـين خـتن

ّولعــل أجمــل مــا فــي قــصيدته هــي البيــت الــذي أبــدى فيــه تعجبــه مــن نيــة الأب فــي تطهيــر ابنــه،  ّ
 عمليـة تطهيـر الأطهـار، فكـان الجنـاس - مـن خـلال الاسـتفهام الانكـاري-ًومستنكرا في الآن نفـسه

ًوصا ، النــاقص هنــا مزيــة فنيــة رائعــة أفــاد منهــا الــشاعر فــي اضــفاء معنــى جميــل علــى بيتــه خــص
  :ًوقصيدته عموما

ِوأضـــــاء مجـــــدك بالحـــــسين ومجـــــده ِ ْ َْ َِ َ َُ َ ُ  
  

ُوكـــــــــــذا الـــــــــــسماء تنيرهـــــــــــا الأقمـــــــــــار  ُ ُِ ُ َّ  
  

ـــــدره ـــــال وق ـــــضل مـــــا ين ـــــال أف ـــــد ن ُق ُ ْ َ ُ َ َُ َ  
  

ُأعلـــــــــــى ولـــــــــــو أن النجـــــــــــوم نثـــــــــــار  ِ َ ُ ُّ ّ ْ َ َ ْ  
  

ِوجـــرت بـــه خيـــل الـــسرور الـــى مـــدى ُ َُّ ُ َ ِ ْ َ  
  

ُفــــــــــرح دخــــــــــان النــــــــــد فيــــــــــه غبــــــــــار  َُ ِ ِّ َّ ُ ُ ٍ َ  
  

َوحوى ص َ ُغير السن غايـات العلـى َ ِ ِِّ ِّ   ]كـذا[َ
  

ــــــــــــار  ــــــــــــرام كب ــــــــــــاء الك ُوصــــــــــــغار أبن ُِ ِ ِ ِِ َ  
  

ِينبــــي الفتـــــى قبــــل الفطـــــام بفـــــضله ِ ِْ َ ِ ِِ َ ْ ُ  
  

ـــــــل وهـــــــي مهـــــــار  ـــــــق الخي ـــــــين عت ُويب ِ ِ
َ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُ  

  
ـــــوره ـــــوم طه ـــــصار ي ـــــم تلحـــــظ الأب ِِل ُ َ َْ َ َُ ْ ِ َ  

  
ُإلا كؤوســـــــــــــــــا للـــــــــــــــــسرور تـــــــــــــــــدار  ُُ ِ ُّ ِ ً ُ ُ ّ  

  
ُفغــــدوت تــــشرع فــــي حــــلال مــــ ٍ َ ُ ََ ْ َ َ َ ٍسكرَ ِ ْ  

  
ُمـــــــا كـــــــل مـــــــا طـــــــرد الهمـــــــوم عقـــــــار  َُ َ ُ ُ َ َ ُّ ُ  

  
ــــــــه ــــــــه وكمال ــــــــضيء جمال ُقمــــــــر ي ُُ ُ َ َ ُُ ِ ٌ َ  

  
ـــــــــار  ـــــــــل وهـــــــــو نه ـــــــــد اللي ـــــــــى يعي ُحت َ َ َْ َ َّ َ ِ ُ ّ  

  
ــــــروم لمثلــــــه ــــــب أن ت ــــــن العجائ ِوم ِ ِ َِ ُ َ ْ ِ َِ  

  
ــــــــار  ــــــــر الأطه ــــــــف يطه ــــــــرا وكي ُطه ُ َّ َ ً ُُ َ ْ

)٨٨(  
  

  

َّوقد تقدم التهنئة من لدن بعـض الـشعراء فـي المناسـبتين معـ اً، أعنـي مناسـبة ولادة المولـود َُ

ومناسبة ختانه في الوقت نفسه، كما فعل أبو علي البصير في تهنئته لـشخص يعتقـد محقـق شـعره 

ً، لأن فــي القــصيدة بيتــا يــشير فيــه الــشاعر بطهــارة المهنــأ فــي )علــيهم الــسلام(ّأنــه مــن أهــل البيــت  ّ
َ إنما يريد الله ليذهب: الذكر الى قوله تعالى  ُ ُ ُِ ِ ّ ُ ِ ِ عنكم الرجس أَهل البيت ويطهركم تطهيراّ ْ َ ُ ُِّ َِّ ُ َ َِ َ ْ َ ُ )٨٩( ، 

( على اسم النبـي ) محمد(ّاستبشر بسماع خبر المولود الجديد، ولا سيما أن اسمه ) الشاعر( فهو 
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َ، وفرح أيضا حينما سمع أنه ختن فـي اسـبوعه الأول، لـذا ) عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ِ ُ ّ ً
  :لى والده ودعاله دعوات مخلصة بالعمر المديد والمستقبل الزاهر، فيقول في ذلك كلهقدم تهنئته ا

ًأتيتـــــــــــــــك جـــــــــــــــذلان مستبـــــــــــــــشرا ِ َْ ُْ ُ َ ْ َ َ  
  

ـــــــــــــر  ْلبـــــــــــــشراك لمـــــــــــــا أتـــــــــــــاني الخب َ َُ َّ َ َ ِ  
  

ــــــت ــــــد رزق ــــــأن ق ــــــشير ب ــــــاني الب َأت ْ ِ ُ ُْ  
  

ـــــــــــــر  ـــــــــــــأبهجني مـــــــــــــا ذك ْغلامـــــــــــــا ف َ َ ِ َ َ ً ُ  
  

ْوأنـــــــــــك، والرشـــــــــــد فيمـــــــــــا فعلــــــــــــ َ َ ُ ُّ َ َّ  
  

ـــــــت، أســـــــميت  َـ َ ْ ـــــــشرَ ـــــــر الب ْه باســـــــم خي َ َ ِ ِ ُ  
  

ِوطهرتــــــــــــــــه يــــــــــــــــوم أُســــــــــــــــبوعه  ِ َ ُ َّ 
  

ْومــــــن قبــــــل فــــــي الــــــذكر ماقــــــد طهــــــر  ُ َ ِ ْ ِّ ُ ْ ِ  
  

ـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــى ت ـــــــــــــــــرك االله حت َفعم ّ ُ َ ّ َّ َ َ  
  

ـــــــر  ـــــــه الكب ـــــــارب الخطـــــــو من ـــــــد ق ْه ق َ َِ ُِ َ ُْ َ َ َ ْ  
  

ـــــــه ـــــــه مـــــــن بني ـــــــرى حول ِوحتـــــــى ت َِ َُ َ  
  

ْوأخوتـــــــــــــــــــــه وبنـــــــــــــــــــــيهم زمـــــــــــــــــــــر  َ ُ ِ ِ َِ  
  

َوحتــــــــى يــــــــروم الأُمــــــــور الجــــــــسام َِ َ ُُ َ  
  

ـــــــــــضرُوي  ّرجـــــــــــى لنفـــــــــــع ويخـــــــــــشى ل ُ ِ ِْ ُ ٍ ْ َ  
  

ِوأوزعــــــــــــك االله شــــــــــــكر العطــــــــــــاء َ َ َ ْ ُ َُ َ َ  
  

ْفــــــــــــــإن المزيـــــــــــــــد لعبــــــــــــــد شـــــــــــــــكر  َ َ ٍ ِْ َ َ ّ  
  

ــــــصالحيـ ــــــسلف ال ــــــى ال ِوصــــــلى عل َِّ ََّ ّ  
  

ْــــــــن مـــــــنكم وبـــــــارك فـــــــيمن غبـــــــر   َ َ ْ َ ْ َ
)٩٠(  

  
ّكا ذكر الأطفال في مجالات شعرية أُخر غير التي تحدثنا عنها، منها على سبيل المثـال  ُ َ ِ ُ

ًء في غـرض المـديح، إذ اسـتثمر بعـض الـشعراء العباسـيين الأطفـال، بوصـفهم أسـلوبا جديـدا ما جا ً
في المـديح، فبـدءوا الإشـادة بممـدوحيهم مـن خـلال الطفولـة، فـأبو تمـام حـين مـدح الخليفـة المـأمون 

ًادعــى أن الخليفــة تكفــل رعايــة الأطفــال الأيتــام عــن آبــائهم، لــذا نــرى أنــه يتمنــى أن يكــون واحــدا ّ ّ ّ 

  : منهم؛ ليحظى برعايته، في اشارة صريحة ربما لطلب الأموال على مدحته، يقول
ــــــدره ــــــيط الواصــــــفون بق ــــــن لا يح ِِم ْ َ َُ ِ ْ َ  

  
ــــــــــــــوا قــــــــــــــدره إلهــــــــــــــام  ُحتــــــــــــــى يقول ُ ْ َ ُ ُ ّ  

  
ـــــه  ـــــن شـــــرد الإعـــــدام عـــــن أوطان ِم ِ َ َ َّ ْ َ 

  
ـــــــــى اســـــــــتطرف الإعـــــــــدام  ُبالبـــــــــذل حت َ ِ ُ ّ ِ  

  
ـــــــــائهم ـــــــــام عـــــــــن آب ـــــــــل الأيت ْوتكف ِ َ َ َّ َ  

  
ْحتــــــــــــى وددنــــــــــــ  ِ َ ُا أننــــــــــــا أيتــــــــــــام ّ ّ)٩١(  

  
ّأمــا التهــامي ، فانــه حــين يمــدح قومــا نــراه يــستثمر أطفــالهم ويــدعي أن النجابــة فــيهم تكــون  ّ ً ّ

  : ّواضحة منذ صغرهم في السن، كما هو الشأن في المهور الأصيلة، إذ يقول
َّتــــــــــذكر أعــــــــــواد المنــــــــــابر جــــــــــده ِ ُ ُ ِّ ُ  

  
ـــــــــــالأمر  ـــــــــــذكر ب ـــــــــــر ي ـــــــــــاءه والأم ِوآب ُ َُ ْ ُ  

  
ــــــو ان أعــــــواد  َفل ــــــصفتّ ــــــابر أن   ِالمن

  
ِلمـــــا نـــــصبت يومـــــا لغيـــــر بنـــــي الطهـــــر  ّ ً ْ َ ِ ُ  

  
ـــــة مـــــنهم ـــــين فـــــي الطفـــــل النجاب ُتب ّ  

  
ِكما يستبين العتق والسبق في المهـر  ُ

)٩٢( 
  

 خـاض غمـار الحـروب قبـل – من وجهة نظر الشاعر -وفيما يتعلق بالممدوح نفسه، فانه

ّأن تنبت أسنانه، والأكثر من ذلك أنه قاد الجيوش قبل بلو َّغه سن الاحتلامْ ِ:  
ٍفتـــــــى لقـــــــي الـــــــوغى قبـــــــل اثغـــــــار َ  

  
ِوقـــــــــاد جيوشـــــــــها قبـــــــــل احـــــــــتلام  َ

)٩٣( 
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ّولا شـــك فـــي أن هـــذا النـــوع مـــن المـــديح غيـــر محبـــب الـــى المتلقـــي، لأنـــه يعتمـــد المبالغـــة  َ
الــشديدة فــي كيــل الــصفات غيــر المنطقيــة مــن الناحيــة الواقعيــة الــى الممــدوح، وهــذا مــا انتــشر فــي 

ًاسي بكثرة ، فضلا عن وجوده سابقاأواخر العصر العب ً.  

ّومــن المؤكــد لنــا أن غايــة الــشعراء فــي كــسب الأمــوال  – مــن خــلال مثــل تلــك المــدائح –ّ

ّكانــت الــسبب الــرئيس فــي اضــفاء المبالغــات الكبيــرة علــى الممــدوحين، حتــى أن بعــضهم ادعــى أن  ّ
ًالغلام من قوم ممدوحه يصبح سيدا قبل بلوغـه ، وغيـر ذلـك مـن الـصف ِّ ُات الأخـر التـي لايرتـضيها ُ

  :المنطق، ولا يقبلها العقل، من مثل قول التهامي نفسه
ــــب عــــصبة ــــى المرات ــــى أعل ــــه ال ٌنمت ْ ُ ُ  

  
ُيــــــــسود مــــــــن قبــــــــل البلــــــــوغ غلامهــــــــا  ُ ِ َّ  

  
ِهـــــي الأســـــد إلا أنهـــــا تبـــــذل القـــــرى ُ ُ ّ ّ  

  
ُلطارقهــــــــا والأســــــــد يحمــــــــى طعامهــــــــا  ْ ُ  

  
ْإذا مـــا اســـتهل الطفـــل مـــنهم تهللـــت ََّ ُ َّ  

  
ُلمعـــــــــالي واســـــــــتهل ركامهـــــــــاُوجـــــــــوه ا  َّ َ  

  
ٍوان فطمــــــوا أطفــــــالهم بعــــــد برهــــــة ُ ُ َ َ ْ ٕ  

  
ُفعـــــن درهـــــا لاعـــــن علاهـــــا فطامهـــــا  ُ ِّ َ

)٩٤( 
  

ّكمــا أن الطفــل فــي قــوم الممــدوح حــين يقــول قــولا فانــه يفعلــه مــن دون تــردد، ولــيس ذلــك  ً ّ
ّفحسب، وانما نراه يلاقي مايلاقيه الرجال من غير تخاذل، وذلك يـدل علـى قـوة القـو ُ ُ ّ ّم وشـدة بأسـهم ٕ

  :عند الشاعر
ُأنبــــــــــت الــــــــــدهر غلامــــــــــا مــــــــــنهم ً ُ َّ  

  
ْعاقــــــــــــل الجــــــــــــود إذا قــــــــــــال فعــــــــــــل  ِ ُ َ  

  
ــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــزة ــــــــــــــــــا لايب ًألمعي ّ ُ ً ّ  

  
ــــــــــل  ــــــــــه اكتم ــــــــــل أي عمري ــــــــــو طف ْوه ُ َّ ٌ  

  
ــــــه راحــــــة ٌأُدرجــــــت فــــــي القمــــــط من ِ ْ ُ ْ َ  

  
ــــــــا للأســــــــل  ــــــــلام منه ْموضــــــــع الأق ُ

)٩٥( 
  

ًفـي الـشعر العباسـي كثيـرا،إذ وجـد وتتكرر فكرة حيـازة الممـدوح للمعـالي منـذ نعومـة أظفـاره 
ـــصورة جميلـــة ويرتـــضيها الممـــدوح فكرروهـــا كثيـــرا فـــي مـــدائحهم، وهـــم يعـــدون  ـــشعراء أن هـــذه ال ّال ً ّ ّ
الممـــدوح فـــي تلـــك الـــصفة مـــن دون منـــافس، وكـــأنهم يعترفـــون باســـتحالة مـــا نـــسبوه لـــه فـــي بـــواطن 

  :عقولهم، ومن ذلك قول ابن أبي حصينة
ِنفــــيس حــــوى العليــــاء ط َ َ َْ َ ًفــــلا ويافعــــاٌ ً  

  
ُفلـــــيس لـــــه فـــــي العـــــالمين منـــــافس  َِ َ َ َ َُ َ)٩٦( 

  

ًولم يقتصر اضفاء هذه الصفة على الممدوح فحسب، بل قد يرثى بها المرثـي أيـضا، كمـا  َ ُ
فعــل الخريمــي حــين رثــى بعــضهم بحيازتــه للمكــارم فــي طفولتــه، واشــعاله زنــد المعــالي فــي صــباه ، 

  :ًقائلا

   
ــــــل ــــــو طف ــــــارم وه ــــــى حــــــاز المك ٌفت َ َ  

  
ــــــــــــالي   ــــــــــــد المع ــــــــــــا زن   )٩٧(ًوأورى يافع

  
َوأفاد بعض الشعراء من أطفالهم في كسب الأمـوال مـن خـلال ذكـر حـالهم التـي يرثـى لهـا  ُ

  . امام الممدوح، وفي الوقت نفسه أفادوا منهم للاستعطاف والاعتذار كما سنرى
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ّولعل من أبرز النصوص الشعرية التـي تتـضمن التكـسب الـصريح مـن خـلال الأطفـال مـا 
  : قاله الشاعر أبو الشمقمق في سؤال الخبز لأولاده الجائعين

ــــــــــاس لــــــــــدنياهم ــــــــــع الن ــــــــــا جم ُم ُ ُ ِ ُ َ  
  

ْأنفـــــــــع فـــــــــي البيــــــــــت مـــــــــن الخبــــــــــز  ُ َ ِ ِ َ  
  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاللحم إذ نلت ـــــــــــــــز ب ُوالخب َ ْ ِ ِ ْ َّ ُ  
  

ــــــــــرز  ــــــــــن الت ــــــــــن م ــــــــــي أم ــــــــــت ف ِفأن َّ ٍْ َ ِ ْ َ  
  

ِوالقلــــــــز مــــــــن بعــــــــد علــــــــى إثــــــــره ُ ُ  
  

ــــــــــــــز  ــــــــــــــي القل ــــــــــــــذات ف ِفإنمــــــــــــــا الل ْ َ ُ َّ َّ ّ  
  

  ُ وصــــــــــبيانناُوقــــــــــد دنــــــــــا الفطــــــــــر
   

ـــــــــــــــــسوا بـــــــــــــــــذي تمـــــــــــــــــر ولا أرز  ِلي ٍ ْ َ  
  

ــــــــــــــــــــدهر عــــــــــــــــــــاداهم ُوذاك أن ال ُ َ َّ ّ َ  
  

ِّعــــــــــــــــــــداوة الــــــــــــــــــــشاهين للــــــــــــــــــــوز  َ ِْ ِ َ  
  

ٍفلـــــــــو رأوا خبـــــــــزا علـــــــــى شـــــــــاهق ِ ً ْ ُ  
  

ــــــــــــــــــالجمز  ــــــــــــــــــز ب ِلأســــــــــــــــــرعوا للخب ِْ َ َ ْ  
  

ْولـــــــو أطـــــــاقوا القفـــــــز مـــــــا فـــــــاتهم ُ َ َ  
  

ِوكيـــــــــــــــــف للجـــــــــــــــــائع بـــــــــــــــــالقفز  ْ َ ِ ِ ِ)٩٨(  
  

دم اسلوب الـسخرية المريـرة لوضـع أطفالـه الجـائعين،  يستخ- كعادته-ّأن أبا الشمقمق هنا

ّمـــصورا حـــالهم تلـــك تـــصويرا متحركـــا مثيـــرا للـــضحك والـــشفقة فـــي الوقـــت نفـــسه، ومـــا ذاك كلـــه إلا  ّ ً ً ً ً ّ
  .ّليتوصل الى غايته في استحصال الأموال لاعالتهم

ويـــصل الأمـــر فـــي اســـتغلال الأطفـــال للحـــصول علـــى الأمـــوال لـــدى بعـــض الـــشعراء الـــى 

ٕ الاســتجداء الــصريح، واهــدار مــاء الوجــه، مــن خــلال العبــارات التــي يــشحنها الــشاعر فــي مــستوى
َّأبياته التي يوجهها الى الممدوح المقصود، فبما أن بحـر الممـدوح فيـاض دومـا فـلا شـك فـي سـرعة  َ ً ّ
ًاستجابته لطلب الشاعر، بوصف تلـك الاسـتجابة انقـاذا لمعانـاة أطفالـه عمومـا، ومعاناتـه هـو علـى  ً

  :ه الخصوصوج
ــــــشرة صــــــبية ــــــي بهــــــا لع ــــــم عل ٍأنع ِ ِ َِ َْ ِ َ ْْ َ َّ َ  

  
ــــــــــــت المــــــــــــنعم الوهــــــــــــاب  ــــــــــــة فأن ُهب ََّ َ ُ ِ ِْ ُ َ ً  

  
ـــــــيهم ـــــــدك لا أخـــــــاف عل ـــــــم عبي ُفه ِ ْ َ َ َُ َ ُ ِ  

  
ــــــــــاب  ــــــــــر عب ــــــــــرك زاخ ــــــــــأً وبح ُظم َ ََّ ٌ ِ َ ُ ْ َ َ َ

)٩٩(  
  

َويخاطــب ابــن الهباريــة شخــصية الممــدوح بأنــه قــد أمــل أطفالــه بــالخير الــوفير منهــا حــين  َّ ّ ّ
ً مادحا ، لذا نراه يطلب الفضل من تلك الشخصية من دون استحياء أو حفظ لكرامتـه تركهم وجاءه

  :ً، قائلا
ُفارقــــــــت أطفــــــــالي وقــــــــد منيــــــــتهم ْ َّ َ ُ  

  
ــــــــــالخير مــــــــــن جــــــــــدواك   ِووعــــــــــدتهم ب َ َُ ُ ْ 

  
ًفتعطفــــــي فــــــضلا علــــــيهم وارحمــــــي ّ َ َ َ  

  
ِبهمــــــــــا ســــــــــماؤهم الــــــــــسكوب يــــــــــداك  ُ ُُ ُ ً ْ  

  
ِفهــــم كزغــــب الطيــــر فــــي أعــــشاشها ِ ِ ُ ُ ُ َ  

  
ُخمــــص  ْ ِ الحواصــــل ينظــــرون نــــداكُ َِ َ َ ِ)١٠٠( 

  

وقــد يعتــذر بعــض الــشعراء مــن الممــدوح بوســاطة أطفــالهم، وذلــك عــن ذنــب اقترفــوه، وفــي 

هذه الحال يأتي ذكر الأطفال لا للتكـسب بقـدر مـا هـو فـي طلـب الاعتـذار ومحاولـة كـسب عطـف 

ََالممدوح المعتذر منه، ومن ذلك قول أسامة بن منقذ لأحد الأمراء ْ ُ :  
ُبنــــــا جنينــــــا ذنوبــــــاً◌ ، لا يكفــــــرهاهَ ّ ً ُ َ َ ْ  
  

ــال والحــرم   ــاذا جنــى الأطف ُعــذر، فم ُ ُ َ ُُ ٌ ْ
)١٠١(  
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وبما ان الاطفال لا ذنب لهم فيما ارتكبه أبوهم من التقصير، يطلب الشاعر من ممدوحـه 

  : ْأن يرحم ضعفهم وحاجتهم لأبيهم كيلا يذرفوا الدموع لبعده عنهم فيما لو عاقبه الممدوح بالنفي 
ـــــروا ـــــالا إذا ذك ًوارحـــــم ضـــــعافا واطف ً َ  

  
ُبعـــــدي عـــــصتهم، ففاضـــــت أدمـــــع ذرف  ُ ُ ٌ ُ َ َ ُ  

  
ـــــــشيج واعـــــــوال إذا نظـــــــروا ُلهـــــــم ن َ ٌ ٕ ٌ ِ َ  

  
ِمـــن حـــالهم غيـــر مـــا اعتـــادوا ومـــا ألفـــوا  َِ  

  
ُفنظــــــرة منــــــك تحيــــــيهم ، وتجعلهــــــم ُ ٌ  

  
ُمحمولـــــة عـــــنهم الاثقـــــال والكلـــــف   َ ُ ُ ً)١٠٢(  

  
 فـان بعـضهم الآخـر بـالغ فـي الاشـفاق علـيهم، واذا كان بعض الشعراء تكـسبوا بأطفـالهم ،

ُإذ خافوا عليهم اليتم، لانهم رزقوا بهم في مراحل متأخرة مـن حيـاتهم، فكانـت نظـراتهم الـى أطفـالهم  ِ ُ
نظـــرات كلهـــا عطـــف وشـــفقة بـــسبب خـــوفهم مـــن المـــوت الـــذي إن طـــالهم فـــانهم ســـيتركون أطفـــالهم 

َِه عـن كبـر، ولكنـه فـي الوقـت نفـسه يبـدأ بـالتفكير الصغار في هذه الحياة، فالشاعر يفرح بـولادة ابنـ

ًبمصير هذا الولد بعد موته، ولاسيما أنه يتمنى أن يراه شابا يافعا، ولكن قناعته بعـدم وصـوله الـى  ً ْ
  : ذلك اليوم تجعله يقول 

ِهــذا الــصغير الــذي وافــى علــى كبــري ِ ُ  
  

َأقـــــــر عينـــــــي ولكـــــــن زاد فـــــــي فكـــــــري  ِ َ ْ َ َّ َ  
  

ّوافـــى وقـــد أبقـــت الأيـــا َم فـــي جـــسديِ َ ُ  
  

ــــــــــر  ــــــــــالي دارة القم ــــــــــثلم اللي ــــــــــا ك ِثلم َ َ ِْ ًَ َ  
  

ٍوالــــــشيب أردف مــــــسودا بمــــــشتعلِ◌ ِ ً َّ َ ُ  
  

ِوالـــــــــدهر أعقـــــــــب منـــــــــصاتا بمنـــــــــأطر  ِ ً َ ُ َّ  
  

ٍســبع وخمــسون لــو مــرت علــى حجــر َ َ ْ َّ َ ٌ ْ َ  
  

ِلبـــــــان تأثيرهـــــــا فـــــــي صـــــــفحة الحجـــــــر  َ َ ِ ُ َ  
  

َفــزاد حرصــي علـــى الــدنيا وجــدد لـــي ََّ ُّ  
  

ًضــــــنا بمــــــالي واشــــــفاقا ع  ً ــــــى عمــــــريَ ُل ُ  
  

َأحنـــــو عليـــــه وأخـــــشى أن يعـــــاجلني ِ ُ ْ َ  
  

ـــم يقـــض مـــن ترشـــيحه وطـــري  ـــومي ول َي ِْ ِ َ ُ  
  

ٌوأشــــــــــتهي أن اراه وهــــــــــو مقتبــــــــــل ُ  
  

ـــشعر  ـــشباب خـــضيب الوجـــه بال ِغـــض ال َ َّ َِّ َّ  
  

ْأحيــــــــى مــــــــآثر آبــــــــائي وأشــــــــبههم َُ َ َ َِ  
  

ْفي مجدهم واقتفى في هـديهم أثـري   ْْ َ َ ِ)١٠٣(  
  

ًيمــا أفــضل كثيــرا مــن حــال الأنثــى التــي تتيــتم بعــد مــوت ُولكــن حــال الــذكر حينمــا يــصبح يت ً
اهلها؛ لانها ضعيفة لا تـتمكن مـن حمـل أعبـاء الحيـاة كمـا يـتمكن هـو، لـذا كـان الهـم الـذي يـساور 

ِّالأب فــي حــال موتــه أشــد مــن هــم الأب الآخــر ، الــى الدرجــة التــي تغــشاه الهمــوم فيهــا بــسبب كثــرة  ّ
  : تفكيره بمصيرها من بعد موته 

ــــــــ ــــــــيِّأفك ــــــــا تلاق ــــــــة م ــــــــي فري َر ف َّ َ ُُ  
  

  ُمـــــــــــن الـــــــــــدنيا فتغـــــــــــشاني الهمـــــــــــوم 
  

ًوتـــــــصعد زفرتـــــــي أســـــــفا، لعلمـــــــي ُ َ َ  
  

ُبمـــــــــا يلقـــــــــى مـــــــــن البـــــــــؤس اليتـــــــــيم  ِ َ  
  

ًوقــــــــــد أودعتهمــــــــــا ربــــــــــا كريمــــــــــا č ُ  
  

ــــــــريم   ــــــــه الك ــــــــسى وديعت ُومــــــــا ين َ َ ْ َ
)١٠٤(  

  
 يثيـر ّ وكذا الحال في مـوت الأم وتـرك الطفـل مـع ابيـه يعـاني مـا يعـاني بعـد فقـدها ، ممـا

ًحزن الأب بسبب ما يراه ويحسه من الألم الذي ينتاب طفله الصغير، فيصور ذلـك تـصويرا يبعـث  ّ
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الأسى في القلوب، ويجعل المتلقين يعانون ما يعانيه هو، وأصدق مثال على تصوير حـال الطفـل 

  : بعد وفاة أمه قول الزيات 
ُألا مـــــن رأى الطفـــــل المفـــــارق أمـــــه  ََّ ِ َ ِّ َ َ 

  
ــــــــــر  ــــــــــد الك َبعي َ ــــــــــسكبانُ ــــــــــاه تن ِى، عين ُ  

  
ــــــــر أُمــــــــه   ِراى كــــــــل أم وابنهــــــــا غي ِّ ِّ َّ ُ

  
ـــــــــــان  ـــــــــــل ينتجي ـــــــــــان تحـــــــــــت اللي ِيبيت ِِ ّ  

  
ُوبـــــات وحيـــــدا فـــــي الفـــــراش تجنـــــه ُّ ُ ِ ً  

  
ِبلابـــــــــــــل قلـــــــــــــب دائـــــــــــــم الخفقـــــــــــــان   ٍ ُ 

  
].... [     

َفهبنـــي عزمـــت الـــصبر عنهـــا لاننـــي ْ َّْ ُ ْ َ َ َ َ  
 

ِجليـــــــد فمـــــــن بالـــــــصبر لابـــــــن ثمـــــــان  ِ َِ َّ َ ٌ َ  
  

ُضعيف القوى  ًلا يطلب الأجـر حـسبةُ َ ْ ِ َ ْ  
  

ِولا يأتــــسي بالنــــاس فــــي الحــــدثان   َ َ ِ)١٠٥(  
  

ًوصــاغ بعــض الــشعراء حكمــا تربويــة نــادرة فــي أســلوبها، كــان أساســها موضــوع الأطفــال ، 
وكــان بعــضهم يؤكــد قولــه بالــدليل الــواقعي والمنطقــي الــذي يعتمــد الجــدل والمحاججــة للتوصــل الــى 

ّا فعل صالح بن عبد القدوس حين أكد أن الأدب ينفع الأطفال فـي القناعة التامة لدى المتلقي، كم ّ
الصغر، لأنهم إذا تقدموا في أعمارهم قد لا ينفعهم النفع المرجو منه ، ودليله في صحة زعمه هو 

ّتقويم الغصون المعوجة في نعومتها عنـد بدايـة نموهـا، فـي حـين لا نـتمكن مـن تقـويم الخـشب لأنـه 
  :    تقويم مجدية معه تيبس ولم تعد عملية ال

ـــــي صـــــغر ـــــال ف ـــــع الأدب الأطف ـــــد ينف َق ُ ُ  
 

ُولــــــــــيس ينفــــــــــع بعــــــــــد الكبــــــــــرة الأدب  َُ  
 

ـــــــــدلت ْإن الغـــــــــصون إذا قومتهـــــــــا اعت ّ َ ُ ُ ّ  
 

ُولايلــــــــــــين إذا قومتــــــــــــه الخــــــــــــشب  َ َ ّ ُ
)١٠٦( 

 

أمـــا أبـــو العـــلاء المعـــري، فانـــه يطلـــب الرفـــق فـــي التعامـــل مـــع الأطفـــال، لأنهـــم ســـيتذكرون 

ًما يكبرون، فاذا ما تحقق مرام الشاعر ، فان أولئـك الأطفـال سـيكونون رجـالا المعاملة الحسنة عند ّ
ًمتكاملين من حيث الصفات الايجابية، على العكس تماما من الأطفال الذين يواجهـون القـسوة مـن 

 : لدن الأهل في حياتهم
ــــــــــوا ــــــــــي يقول ــــــــــا بالأصــــــــــاغر ك ِورفق ً  

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــل معاملين   ُغــــــــــــــــــدونا بالجمي

 
ــــــــــــــــابر إن ي ــــــــــــــــال الأك ُفأطف ْ ــــــــــــــــواُ   ُوق

 
ًيـــــــــــروا يومـــــــــــا رجـــــــــــالا كاملينـــــــــــا  ً َ ُ

)١٠٧( 
 

َ  في حين يصدر ابن الرومي نظريـة فلـسفية خاصـة بـه، لمـا عـرف عنـه مـن التـشاؤم الـذي  ِ ُ
ّأحاط حياته به، أَلا وهي بكاء الطفل حين ولادته مباشرة، إذ يعد الشاعر ذلك البكاء بسبب معرفـة  َ

َّه في ذلك هو أن الدنيا التي حل بها أوسع من المكـان الطفل بشرور الحياة فيستبقها بالبكاء، ودليل ّ
  :الذي كان فيه قبل ولادته، اذن بكاؤه كان للسبب الذي رآه الشاعر ولاشيء غيره، يقول

ـــــدنيا بـــــه مـــــن شـــــرورها ُلمـــــا تـــــؤذن ال ْ ُ  
 

ُيكـــــــون بكـــــــاء الطفـــــــل ســـــــاعة يوضـــــــع  َ ُ ُُ ِ ُ  
 

ٕوالا فمـــــــــــا يبكيـــــــــــه منهـــــــــــا وانهـــــــــــا ُٕ ّ  
 

ُلأفـــــــــسح ممـــــــــا كـــــــــان فيـــــــــه وأوســـــــــع  ُ  
 

ّإذا أبـــــــــصر الـــــــــدنيا اســـــــــتهل كأنـــــــــه َّ َ َ َ  
 

ُيـــرى مـــا ســـيلقى مـــن أذاهـــا ويـــسمع 
)١٠٨( 

 



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٤ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

َولعل من أطـرف الأمـور التـي ذكـر فيهـا الأطفـال فـي قـصائد الـشعراء العباسـيين هـو ذكـرهم  ِ ُ ّ
فـــي مـــواطن الفخـــر، إذ افتخـــر بعـــض الـــشعراء بالأطفـــال خاصـــتهم، مـــن مثـــل قـــول البحتـــري الـــذي 

ًيفتخر بوطنه مدعيا ِ َّ ِّ أنه ينبت المعالي التي من ضمنها طبعا سيادة الطفـل مـنهم قبـل نمـو اسـنانه، ُ ً ُ ُ ّ
  :وذلك في قوله

َبلــــــــــد ينبــــــــــت المعــــــــــالي فمــــــــــا يثـــــــــــ ُ َُ ِ ٌ َ  
 

ـــــــغر الطفـــــــل فيـــــــه حتـــــــى يـــــــسودا  ُـ َ ّ ِ ُ ْ ِّ ُ
)١٠٩( 

 

ًويفتخر الصاحب بن عباد بسبطه حين فطم عن الرضاعة ، قـائلا  َ ِ َإنـه فطـم عـن رضـاعة : ُ ِ ُ ّ
ْم يفطم عن رضاعة المكارم، في إشارة الى شرف اصله ونسبهالحليب، ول َ ْ ُ:  

ـــــا ابـــــن الفـــــواطم ـــــت أيـــــا عبـــــاد ي ِفطم ِ َِ ُ ّ َ َ ْ ُ  
 

ــــــن آل هاشــــــم  ــــــسادات م ــــــك ال ــــــال ل ِفق ِِ ُ:  
 

ِلــــــــئن فطمــــــــوه عــــــــن رضــــــــاع لبانــــــــه ِ ُ  
 

ِِفمـــــا فطمـــــوه عـــــن رضـــــاع المكـــــارم  ُ
)١١٠( 

 

صّ مـــسألة ولادة الـــذكر ً وكـــان الـــصراع دائـــرا منـــذ زمـــن الجاهليـــة الـــى يومنـــا هـــذا فيمـــا يخـــ

والأنثى، وكان العصر العباسي شـهد مثـل هـذا الـصراع مـن لـدن النـاس الـذين لـم يكونـوا مـسرورين 

ّبولادة الأنثى، ولا يفرحون بهـا بمقـدار فـرحهم بالـذكر، ولهـذا الـسبب نلاحـظ أن أحـد الـشعراء انبـرى 
َلهــذه القــضية المعقــدة ، وحــاجج الــذين يــصابون بالتعاســة لمجــرد ســ ُ ماعهم خبــر ولادة الأنثــى ، ومــا ُ

، فهــو أبــو البنــات ، )صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم( ّحجتــه فــي ذلــك إلا الرســول الأعظــم محمــد 

  !َولم يجزع منهن ، فلم يجزع الآخرون؟

ّوفضلا عما ذكره الشاعر من الحجة الدامغـة ، فانـه يـرى ً أن كثيـرا مـن النـاس نـالوا -ًأيـضا-ً ّ
  :اتهم ، وذلك حين قالكبت أعدائهم بوساطة بن

ْمــــــــــــــاذا رزقنــــــــــــــا؟: قــــــــــــــالوا لــــــــــــــه  ِ ُ  
 

  بنتــــــــــــــا: ّفأصــــــــــــــاخ، ثمــــــــــــــة قــــــــــــــال  
 

  ُّوأجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد النـــــــــــــــسا
 

  ء أبـــــــــــــو البنـــــــــــــات فلـــــــــــــم جزعتـــــــــــــا؟ 
 

ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــود م ــــــــــــــــــــــذين ت   ّإنَّ ال
 

  ِبـــــــــــــين الخلائـــــــــــــق مـــــــــــــا اســـــــــــــتطعتا 
 

  نــــــــــــــالوا بفــــــــــــــضل البنــــــــــــــت مــــــــــــــا
 

ــــــــــــا  ــــــــــــه الأعــــــــــــداء كبت ــــــــــــوا ب َكبت
)١١١( 

 

  

من الصمت يتحدث فيها الى نفسه، ويتطـرق الـى  وفي بعض الأحيان يمر الشاعر بلحظة 

ًطبيعـــة حياتـــه ومـــسيرته فـــي الـــدنيا ، متـــسائلا ومحلـــلا لكثيـــر مـــن الأمـــور التـــي صـــادفته ، وشـــاكيا  ً ً
ًهمومــه التــي واجهتــه، ومــن بــين ذلــك كلــه يــأتي ذكــر الأطفــال أيــضا فــي لحظــة الــصمت تلــك، فهــم 

ْجزء رئيس في حياة الناس كلهم، ولابد أن يأتي ذك ّرهم لأي سبب كان، لذا جاء الحديث عـنهم فـي ّ
مقطوعة الشاعر منصور بن اسماعيل الفقيه في معرض مجموعـة مـن التـساؤلات الحياتيـة المهمـة 

  :التي تتضح في قوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بق ٍإذا قنع ُ  

 
ــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــوب مرق ــــــــــــــــــــــــبس ث ْول َّ ُ ٍ َ ِ 

 

  ٌولـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــال
 

ْنفــــــــــــــــــــــــسي لهــــــــــــــــــــــــم تتفجــــــــــــــــــــــــع  َّ َ َ َ  
 



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٥ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار ٌولابن ِ َ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــم يت  َقلب ْقطـــــــــــــــــــــــــعَ َّ َ  
 

ٍولا صــــــــــــــــــــــــــــــــديق مــــــــــــــــــــــــــــــــصاف ُ ٌ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أتوق ْفراق َّ ُ ُ  
 

ْوقـــــــــــــــد عزفـــــــــــــــت عـــــــــــــــن العهــــــــــــــــ ُ ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــر والغنــــــــــــــــــــــــى والتمتــــــــــــــــــــــــع  ْـ ُّ َّ َِ  
 

ِوكــــــــــــــــــــــــان للــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــسكي ِْ ُ ّ  
 

ْفمــــــــــــــــــابي الــــــــــــــــــدهر يــــــــــــــــــصنع  َ ْ َ ُ َ
)١١٢( 

 

َ بكــل مــا تحملــه مــن دلالات وعبــر-ّوكانــت واقعــة الطــف ِ ّ محــط أنظــار الــشعراء علــى مــر -ّ َ ّ
ِّ فيها لم يكن أمرا  اعتياديا مـن الممكـن تكـراره فـي أي عـصر آخـر، ّالعصور الأدبية، لأن ما جرى ً ً

ّفمن استشهد فيها لم يكن شخصا كأي شخص، بل كان سبط النبي محمد  ً َ ِ ْ ُ ْ َ عليه وعلى آله أفـضل (َ

، والـــذين استـــشهدوا معـــه كـــانوا مـــن بيـــت النبـــوة، لـــذا فقـــد انبـــرى الـــشاعر مهيـــار )الـــصلاة والـــسلام

ْالواقعــــة فــــي احــــدى قــــصائده، متحــــدثا عــــن وحــــشية مــــن يــــدعون أنفــــسهم الــــديلمي لتــــصوير تلــــك  َ ً
ُ، فلـم يـنج الكهـول مـن )علـيهم الـسلام( َّبالمسلمين، وكيف أنهم حرمـوا شـرب المـاء علـى آل البيـت  ُ

  :ّظلمهم ووحشيتهم ولا الشباب ولا حتى الأطفال، ذلك كله صوره الشاعر في قوله
ِّوشــــــــــهيد بــــــــــالطف أبكــــــــــى الــــــــــسموا َّ ٍ  

 
ُكــــــــــــادت لــــــــــــه تــــــــــــزول الجبــــــــــــالتِ و  ُ  

 
َيـــــــــاغليلي لـــــــــه وقـــــــــد حـــــــــرم المـــــــــا ِّ ُ  

 
ُء علــــــــــيهم وهــــــــــو الــــــــــشراب الحــــــــــلال  ُ ُ  

 
ُقطعـــــــت وصـــــــلة  َْ ِ   ُبـــــــأن تقــــــــ) ِّالنبـــــــي( ُ

 
ــــــــــــه الأوصــــــــــــال  ــــــــــــن آل بيت ــــــــــــطع م ُـ ِ ِ ِِ َ َ  

 
ـــــــشبـ ـــــــول ســـــــنٌّ ولا ال ـــــــنج الكه ـــــــم ت ْل ِ َ ِّ َ ُ  

 
ــــــــــال  ــــــــــان زهــــــــــد ولا نجــــــــــا الأطف ُب َ ٌ َ َ

)١١٣( 
 

ّالقـــصيدة هـــذه لـــم يكـــن إلا دلـــيلا مفحمـــا يوضـــح همجيـــة ّ إن ذكـــر استـــشهاد الأطفـــال فـــي  ّ ً ً ّ
المسؤولين عـن تلـك الفاجعـة التـي طالـت أيـديهم فيهـا علـى ابـن بنـت نبـيهم، فلـم يراعـوا حرمتهـا ولا 

ًحرمة أبيها، لذا ذبحوا حتى الأطفال الأبرياء الذين لم يدركوا شيئا بعد  ّ .  

: ذكر الأطفال في الشعر العباسـي، نقـول وقبل اختتام الحديث عن المواضع التي ورد فيها 

ّإنه قد يرد ذكرهم لدى بعض الشعراء للمبالغة في بيان حجم الهمـوم التـي تنـالهم ، كمـا حـصل مـع 
ًأسامة بن منقذ الذي رأى أنه يعيش في زمن يشيب فيه رأس الجنين ،ويشيخ المولود حـديثا، وذلـك  ّ

  :بسبب قساوة الزمن من وجهة نظره، يقول 
ــــــشيب لجــــــورهُأصــــــبحت ــــــن ي ــــــي زم ِِ ف ٍْ َ ُ َ َ  

 
ُفــــــــود الجنــــــــين، ويهــــــــرم المولــــــــود  ُُ ُ َ ْ َ َِ َ)١١٤( 

 

ً أن ذكـر الأطفـال فـي الـشعر العباسـي لـم يكـن مقتـصرا – مـن خـلال الدراسـة هـذه -ّتبين لنا ّ
على رثائهم من لدن آبائهم الشعراء فحسب، كمـا هـو معـروف ، بـل تعـددت المـواطن التـي تناولـت 

ُ أو التــي أفــادت مــن الطفولــة فــي معــرض حــديثها عــن مواضــيع أُ◌خــر كمــا ًالطفولــة موضــوعا لهــا،
ْرأينا، والتي نأمل أن نكون قد وفقنا في رصد مظاهرها، والكلام على مضامينها ِّ ُ ْ  .  

  

  



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٦ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  الهوامش
  .٢٤- ١٩/رثاء الابناء في الشعر العربي : ينظر - ١

  .٣/٢٥٨العقد الفريد  - ٢

 .١/٢٧٩ديوان بشار بن برد  - ٣

 .١/٢٧٩ن .م - ٤

، ٣١٣/ الأنواء : ن كناسة الاسدي، حياته ،شعره ، نصوص باقية من كتابه محمد ب - ٥

 .يخطئ: يفيل 

 .٦٢٦/ ٢ديوان ابن الرومي  - ٦

 . ٤٩٠: ، وتنظر ٤٧٨/ ديوان التهامي  - ٧

 .٣٠٣، ٢٩٨: ، وتنظر ٣٠٤/ديوان أسامة بن منقذ - ٨

 .الصياح: ، الإرنان١/٢٧٩ديوان بشار بن برد  - ٩

 .٢/٦٢٥ديوان ابن الرومي  -١٠

 .٢/٦٢٦ن .م -١١

 .٦٢٧-٢/٦٢٦ن . م -١٢

 .٤٦٩/ ديوان التهامي  -١٣

 .٤٨٢- ٤٨١/ ن .م -١٤

 .٤٨٤/ن. م -١٥

 .٢٩٧/ ديوان اسامة بن منقذ  -١٦

 .٣٠٣/ ن .م -١٧

 .٣٠٣/ ن .م -١٨

 . ١/٢٧٩ديوان بشار بن برد  -١٩

 .٢/٦٢٥ديوان ابن الرومي  -٢٠

 .٤٦٧/ ديوان التهامي  -٢١

 .آخر ليلة من الشهر يستسر فيها القمر، أي يختفي : ، السرار ٤٦٧/ ن .م -٢٢

 . ّأوله: ّطلق الوجه، غرة الشهر : ،أبلج ٤٧٩- ٤٧٨ / ن.م -٢٣

القذذ : سقط ، اللؤام: نزعه وخلعه، ونسل الريش : ، نضا الثوب٤٨١ – ٤٨٠/ ن.م -٢٤

: الممتلئة، وهي التي تلي بطن القذة منها ظهر الأخرى، وهو أجود ما يكون، أفاويق

بين الضرع بين اسم اللبن يجتمع : مع فيقة بكسر الفاء: جمع فيق، كعنب ، وفيق

ما اجتمع في السحاب من ماء، فهو يمطر ساعة بعد : ًالحلبتين، والأفاويق أيضا 



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٧ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ماء الأسنان وبريقها وهو : بالفتح : مقوم الأسنان، الظلم: نبت ثغره، والثغر: ساعة، أثغر

 .ّشبه سواد يتراءى داخل عظم السن من شدة بياضه

 .١٩٥/ ديوان أسامة بن منقذ -٢٥

 . ٢٩٨/ ن .م -٢٦

 .١/٢٧٩وان بشار بن برد دي -٢٧

 .١/٢٤٤ديوان ابن الرومي  -٢٨

 .٢/٦٢٦ن .م -٢٩

 .٤٦٨/ ديوان التهامي  -٣٠

  .  ٣٠٠/ ديوان أسامة بن منقذ: ، وينظر ٤٦٩/ ن .م -٣١

 .٢/١٥٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -٣٢

 .٦٧٨/ الشعر والشعراء في العصر العباسي : ينظر -٣٣

 .٣٩-٣٨/ رثاء الأبناء في الشعر العربي : ينظر  -٣٤

 .٢٧٩/ ١ديوان بشار بن برد  -٣٥

 .٦٢٥-٦٢٤/ ٢ديوان ابن الرومي  -٣٦

 .واحدته بيضة ، وهي من آلات الحرب لوقاية الرأس: ، البيض٤٨٢/ ديوان التهامي  -٣٧

 .٤٩٠/ ن .م -٣٨

 .٢٧٩/ ١ديوان بشار بن برد  -٣٩

 .٢/٦٢٤ديوان ابن الرومي  -٤٠

 .٦٢٥ / ٢ن .م -٤١

 .١٩٥/ ديوان اسامة بن منقذ  -٤٢

 .٣٠٠/ ن .م -٤٣

 .٦٢٥/ ٢رومي ديوان ابن ال -٤٤

 .٤٦/ رثاء الأبناء في الشعر العربي  -٤٥

 .٢/٦٢٦ديوان ابن الرومي  -٤٦

 .٤٧٩/ ديوان التهامي  -٤٧

 .٢٩٧/ ديوان اسامة بن منقذ  -٤٨

 .٣٠٤/ ن .م -٤٩

 .٦٢٤/ ٢ديوان ابن الرومي  -٥٠

 .٦٢٧/ ٢ن . م -٥١



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٨ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 .٤٦٨/ ديوان التهامي  -٥٢

 .٤٧٨/ ن .م -٥٣

 .١٩٥/ ديوان أسامة بن منقذ  -٥٤

 .٢٩٧/ ن .م -٥٥

 .٢٧٩/ ١ ديوان بشار بن برد -٥٦

 .٤٦٨/ ديوان التهامي  -٥٧

 .٤٨٦/ ن. م -٥٨

 . ٢٩٧/ ديوان أسامة بن منقذ  -٥٩

 .٢٧٩/ ١ديوان بشار بن برد  -٦٠

  . ٤٨١/ ديوان التهامي  -٦١

 .٣٠٤ ، ٣٠٣: ، وتنظر ٢٩٧/ ديوان أسامة بن منقذ  -٦٢

 .٤٦٩/ ديوان التهامي  -٦٣

 .٤٨٢/ ن .م -٦٤

 .١/٢٨٠ديوان بشار بن برد  -٦٥

 .١٧٥/ ديوان ابراهيم بن العباس الصولي  -٦٦

 .٤٦٨/ ديوان التهامي  -٦٧

 .٤٨٦/ ن .م -٦٨

 .٣٠٣/ ديوان أسامة بن منقذ  -٦٩

  .٣٠٤/ ن .م -٧٠

ًأي قطعا، والبهت: ّ، بتا٣٦-٤/٣٥ديوان بشار بن برد  -٧١ ْ  .مصدر بهت اذا كذب: َ

 .١٠١-١٠٠/ ديوان الصنوبري -٧٢

 .١٠٣/ ن .م -٧٣

 .١٠٣/ ن .م -٧٤

 .١٠٤/ ن .م -٧٥

 .المتفرق من قطرات الدم: ، الفضيض٢٦٤/ ن .م -٧٦

 . ٣٤٣/ ن .م -٧٧

ّ، يشير محقق الديوان في هامش الصفحة نفسها الى أن هذا ٣٨٢/ ١ديوان البحتري  -٧٨
 .ًالحديث ليس صحيحا ، وهو دائر على ألسنة الناس

 .١٠٠٣/ ٢ن .م -٧٩



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٧٩ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

المطر ، وينظر مثل : المصوت ، الودق: ، المجلجل٢١٨/ ٢ديوان الشريف الرضي  -٨٠

 .١٥٧/ ١: ذلك 

 .٥٣٢-٥٣١/ أبو العتاهية أشعاره وأخباره -٨١

 .٦٣٤/ ٢يوان ابن الرومي د -٨٢

 .١٢-١١/ ديوان الصنوبري  -٨٣

 .٢٠٠/ ديوان الصاحب بن عباد  -٨٤

 .٢٠٠/ ن . م -٨٥

 . ٤٦٧-٤٦٦/ ١ديوان الشريف الرضي  -٨٦

 .٦١٣/ ١ن .م -٨٧

 .٨٩/ ديوان ابن الخياط  -٨٨

 . ٣٣/ الأحزاب  -٨٩

 .ألهمك : ، أوزعك ٢٥٨-٢٥٧/ أبو علي البصير، حياته وشعره  -٩٠

 .١٥٣/ ٣ديوان أبي تمام  -٩١

 .٢٥٣/ تهامي ديوان ال -٩٢

  .٣٦٣/ ن .م -٩٣

 .٣٧٩/ ن .م -٩٤

 .٧٤/ ٣ديوان مهيار الديلمي  -٩٥

 .١٨٥/ ١: ، وينظر ١/١٤٠ديوان ابن أبي حصينة  -٩٦

 .٥٥/ ديوان الخريمي  -٩٧

: اليابس الذي لا روح فيه ، القلز: ، التارز١٤٠/ أبو الشمقمق وما تبقى من شعره  -٩٨

ٌوهو عدو : ًجمزا وجمزيجمز الانسان والبعير والدابة يجمز : ضرب من الشرب، الجمز ْ َ
ْدون الحضر الشديد وفوق العنق ينظر  .ترز ، قلز، جمز: المواد/ لسان العرب : ُ

 .١/١٢١ديوان ابن أبي حصينة  -٩٩

 .١٦٦/ شعر ابن الهبارية  -١٠٠

 .١٤٧/ ديوان أسامة بن منقذ  -١٠١

 .١٨٥/ ن .م -١٠٢

 .١٦٤-١٦٣/ ديوان الطغرائي  -١٠٣

 .٢٧٤: ، وتنظر ٢٧٣/ ديوان أسامة بن منقذ  -١٠٤

 .٦٧/ ن الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ديوا -١٠٥



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٨٠ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 .١٣٣/  شعره – حياته -صالح بن عبد القدوس البصري، عصره -١٠٦

 .٣٧٠/ ٢اللزوميات  -١٠٧

 .١٥٥١/ ٤ديوان ابن الرومي  -١٠٨

 .٥٩٣/ ١ديوان البحتري  -١٠٩

 .٢٨٠/ديوان الصاحب بن عباد -١١٠

 .٢٠٢/ ديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكوفي -١١١

 .١٠٧/ ياته وشعره منصور بن اسماعيل الفقيه ح -١١٢

 .١٧/ ٣ديوان مهيار الديلمي  -١١٣

 . ٢٤٨/ ديوان أسامة بن منقذ  -١١٤
 

  المصادر والمراجع 

  . القرآن الكريم ، أغلى المصادر وأكرمها -

شعراء عباسيون، دراسات ونصوص شعرية : أبو الشمقمق وما تبقى من شعره ، ضمن  -

: حمد يوسف نجم، راجعها الدكتور م: ، غوستاف فون غرنباوم، ترجمها وأعاد تحقيقها 

  .١٩٥٩ بيروت ، مطبعة عيتاني، –الدكتور إحسان عباس، منشورات دار مكتبة الحياة 

الدكتور شكري فيصل ، طبعة محققة على : ُأبو العتاهية أشعاره وأخباره ، عني بتحقيقها -

َمخطوطتين ونصوص لم تنشر من قبل ، مطبعة جامعة دمشق ،   - هـ ١٣٨٤ُْ

 .م١٩٦٥

شعراء عباسيون، الدكتور يونس أحمد :  البصير، حياته وشعره، ضمن أبو علي -

 -  هـ ١٤٠٧، ١، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط٢السامرائي، ج

 . م١٩٨٧

ابن أخيه أبي بكر محمد بن يحيى الصولي : ديوان ابراهيم بن العباس الصولي، صنعة -

ّالشطرنجي، نسخه وصححه وخرجه وعارضه َّ الطرائف : د العزيز الميمني، ضمنعب: ّ

 .١٩٣٧الأدبية ، عبد العزيز الميمني ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، 

ّديوان أسامة بن منقذ، حققه وقدم له - الدكتور أحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجيد ، : ّ

 . ت.عالم الكتب ، د

بن عبد االله المشهور بابن أبي حصينة ديوان ابن أبي حصينة، الأمير أبي الفتح الحسن  -

ّالسلمي المعري، سمعه وشرحه محمد أسعد طلس، : ّأبو العلاء المعري، حققه : ّّ

 -هـ ١٣٧٥مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، المطبعة الهاشمية بدمشق، 

 .م١٩٥٦



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٨١ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

الخياط ديوان ابن الخياط ، أبي عبد االله أحمد بن محمد بن علي التغلبي المعروف بابن  -

ُأبي عبد االله محمد بن نصر بن صغير الخالدي القيسراني، عني : الدمشقي، رواية تلميذه
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢خليل مردم بك، دار صادر ، بيروت، ط: بتحقيقه

الدكتور حسين : ديوان ابن الرومي ، أبي الحسن علي بن العباس بن جريح، تحقيق -

م، شارك في ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ية بالقاهرة، نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القوم

سيدة حامد عبد العال، منير محمد المدني، وشارك في تحقيق . د: تحقيق الجزء الاول 

محمد عادل خلف، زينب القوصي، منير المدني، . سيدة حامد، د. د: الجزء الثاني 

 منير وفاء محمود الأعصر، أحمد حسين علي صالح ،: وشارك في تحقيق الجزء الرابع

 .محمد المدني

، دار المعارف ٢ّمحمد عبده عزام، ط: ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق -

 .١٩٧٠بمصر، 

حسن كامل الصيرفي، دار : ديوان البحتري، عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه  -

 .١٩٦٣، ٢ت، ج.، د٢، ط١ القاهرة، ج- المعارف

 .ت.ط، د.محمد الطاهر بن عاشور، د: يلديوان بشار بن برد ، تقديم وشرح وتكم -

الدكتور علي نجيب عطوي، منشورات دار ومكتبة الهلال : ديوان التهامي، شرح وتحقيق -

 .١٩٨٦ لبنان ، - ، بيروت

علي جواد : ديوان الخريمي، أبي يعقوب اسحاق بن حسان بن قوهي، جمعه وحققه -

 لبنان، مطابع الأمان ، – الطاهر، محمد جبار المعيبد، دار الكتاب الجديد ، بيروت

 .١٩٧١، ١ لبنان ، ط–درعون 

 بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ، –ديوان الشريف الرضي، دار صادر  -

 .م١٩٦١ - هـ ١٣٨٠

الشيخ محمد حسن آل ياسين، منشورات دار القلم ، : ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق -

 .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤، ٢ لبنان ، مكتبة النهضة ، ط–بيروت 

من حرف الراء حتى حرف ( َّديوان الصنوبري ، أحمد بن محمد بن الحسن الضبي،  -

 لبنان ، -دار الثقافة ، بيروت: الدكتور إحسان عباس ، نشر وتوزيع : ، حققه)القاف

 .١٩٧٠ بيروت، -ّمطابع غريب

راقية، يحيى الجبوري، الجمهورية الع. علي جواد الطاهر ، د. د: ديوان الطغرائي، تحقيق -

 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦ بغداد، -وزارة الاعلام، دار الحرية للطباعة



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٨٢ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

محمد حسين الأعرجي، مجلة : ديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكوفي، صنعة -

 الجمهورية العراقية، دار الحرية –المورد، مجلة تراثية فصلية تصدرها وزارة الاعلام 

 . م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤، ٢، ع٣ بغداد ، م–للطباعة 

، ١ديوان مهيار الديليمي، منشورات الشريف الرضي، دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ط -

 .م١٩٣٠ -هـ١٣٤٩

ّديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، نشره وقدم له  - الدكتور جميل سعيد، مطبعة : ّ

 ].تاريخ المقدمة [ ١٩٤٩نهضة مصر بالفجالة، 

 - صالح موسى يحيى، مكتبة المنار، الزرقاءمخيمر. رثاء الابناء في الشعر العربي، د -

 .ت.، د١الأردن، ط

َّشعر ابن الهبارية، جمعه وحققه - الدكتور محمد فائز سنكري طرابيشي، تقديم الدكتور : ّ

 .١٩٩٧ّمحمد حموية، طبع في مطابع وزارة الثقافة ، احياء التراث العربي، دمشق، 

ة، دار العلم للملايين، الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكع -

 .١٩٧٥، ٢بيروت،ط

عبد االله :  شعره، تأليف وجمع وتحقيق-  حياته-صالح بن عبد القدوس البصري، عصره -

 .م١٩٦٧ بغداد،-دار منشورات البصري: الخطيب، الناشر

أحمد أمين، : ّالعقد الفريد، ابن عبد ربه، شرحه وضبطه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه -

 .١٩٦٩هيم الابياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، أحمد الزين، ابرا

ّالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، حققه وفصله وعلق حواشيه  - ّ ّ
 لبنان –محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، بيروت : 

 .١٩٧٢، ٤، ط

ّ الفلاسفة وفيلسوف الشعراء، أبي العلاء المعري، حققه وأشرف على اللزوميات، لشاعر -
 هـ ١٤٠٦، ٢ لبنان ، ط- جماعة من الأخصائيين، دار الكتب العلمية ، بيروت: طباعته

 .م١٩٨٦ -

لسان العرب ، للامام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  -

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤ الافريقي المصري، دار صادر ، دار بيروت،

الأنواء، محمد قاسم : محمد بن كناسة الأسدي، حياته، شعره، نصوص باقية من كتابه -

، ٦جامعة الموصل، ع/ مصطفى ، مجلة آداب الرافدين، تصدر عن كلية الآداب

 .١٩٧٥ حزيران - ١٣٩٥جمادى الاولى 



  
  الأطفال في الشعر العباسي 
 

٢٨٣ للدراسات الإنسانيـــة]        [ مجلة مركز بابـــــل 

  ١/العدد  ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

قحطاني، دار ّمنصور بن اسماعيل الفقيه حياته وشعره، الدكتور عبد المحسن فراج ال -

 ]. تاريخ مقدمة الطبعة الثانية[م ١٩٨١ - هـ ١٤٠٢، ٢ لبنان، ط- القلم، بيروت
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